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^
 يِّ بـن كِـلاَب ـهو محمد بن عبد االله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قُصَ 

 ر بـن كنانـة بـن خُزَيمَـة ـبن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضا

 .إلياس بن مُضرَ بن نزار بن معد بن عدنانبن مُدْرِكة بن ا

أمـا  ،وهو المجمع عليه بين العلماء ،أخرج هذا القدر من نسبه البخاري في صحيحه

ولكن ممـا لا  .وليس فيه ما يعتمد عليه ،افمختلف فيه كثيرً  عليه السـلامما بعده إلى آدم 

 عليه السلامخلاف فيه أن عدنان من نسل إسماعيل بن إبراهيم 

ويلتقي  .[الفتح]لأن أمه آمنة بنت وهب كانت منهم  ،[نفسه]واله من بني زهرة وأخ

 .ابن عساكر] ،السيرة :[ابن حباننسبه بنسبها في كلاب بن مرة 

وقبيلـةً  اوأشرفهـم قومًـ اأن يكون من أعلى وأطهر أهل الأرض نسـبً  وشاء االله 

واصطفى  ،ولد إسماعيل إن االله اصطفى كنانة من« :^وفي هذا يقول الرسول  .اوفخذً 

 .[مسـلم]»واصطفاني من بنـي هاشـم ،واصطفى من قريش بني هاشم ،من كنانة اقريشً 

ثم حين فرقهم جعلنـي في خـير  ،يوم خلق الخلق جعلني في خيرهم Qإن االله « :ويقول

ثم حين جعل البيـوت جعلنـي في  ،ثم حين جعل القبائل جعلني في خير قبيلة ،الفريقين

 .حسن صحيح] ،[الترمذي »اوخيرهم بيتً  ،انا خيرهم نسبً فأ ،خير بيوتهم
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على الرغم مما كان لـه  ،^ولم يستطع أبو سفيان أن ينكر علو وسمو نسب الرسول 

 هـو فينـا « :-ملـك الـروم بالشـام  -فقال لهرقـل  ،قبل إسلامه ^من عداء للرسول 

 .[البخاري] »ذو نسب

لب وأمه آمنة بهذا الاسم رغبـة الذي سماه جده عبد المط ،^ذلكم هو نسب محمد 

ــه ــل بيت ــماء أه ــن أس ــنهما ع ــه في الأرض  ،م ــماء وخلق ــده االله في الس  وأرادا أن يحم

 .مرسل] ،الدلائل :[البيهقي

 :حكم وفوائد من هذا الاصطفاء
فقد اقتضت حكمة  ،ما دامت العرب لا تسمع إلا لذوي الأنساب العالية فيهم -١

حتـى لا يكـون لأعـداء الإسـلام  ،امن أعلاهـم نسـبً  ^االله تعالى أن يكون نبيه محمد 

وحتى لا يتـوهم متـوهم أن رسـالته مـا هـي إلا  ،سلاح في أيديهم للصد عن سبيل االله

 .وهي تغيير وضعه الاجتماعي ،وسيلة لغاية

من العرب يقتضي من المسـلم أن يحـبهم مـن  ^إن اختيار االله تعالى لنبيه محمد  -٢

فينبغي هنـا  ،لأن الأفراد قد ينحرفون عن الإسلام ،فرادلا من حيث الأ ،حيث الجنس

 .كره أفعالهم المنحرفة لا كره جنسهم العربي


 :ومـنهم مـن قـال ،)اإنه ولد مختونً (فمنهم من قال  ،اختلف العلماء في أمر ختانه

ه مح ،وصنع له مأدبة ،ختنه جده عبد المطلب يوم سابعه(  ،السـيرة] :[الـذهبي )امدً وسماَّ

أبـو نعـيم والطـبراني  :[أمثـال اوالذي رجحه بعض كبار العلـماء القـدماء أنـه ولـد مختونًـ

 .والبغدادي وابن عساكر والحاكم]
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أجابهم بأنه يريد أن يحمـده  ،وعندما سأله قومه عن سبب رغبته عن أسماء أهل بيته

 .االله في السماء ويحمده خلقه في الأرض

أنـا  :إن لي أسـماء« :[كـما في الصـحيحين]فقد قال  ،بأسماء أخرى ^ول وعرف الرس

ر النـاس ـوأنا الحاشر الذي يحشـ ،وأنا الماحي الذي يمحو االله بي الكفر ،وأنا أحمد ،محمد

 .)والعاقب الذي ليس بعـده نبـي( :الزهري -وقال الراوي  .»وأنا العاقب ،على قدمي

 ،وهي المقفى ونبـي الرحمـة ،د مسلم أسماء أخرىوزا ،»...والخاتم ...« :وزاد ابن سعد

 .وقد وردت أخبار بأن أمه سمته أحمـد .»...نبي الملاحم...« [في الشمائل]وزاد الترمذي 

سـميت « :^قـال رسـول االله  :قـال فقد روى ابن سعد بإسناد حسن عن عـلي 

 .الكريم وثبت الاسم أحمد ومحمد بنصوص القرآن .»أحمد

ويشـهد  .فينصرف القائم بالتسمية إلى الأم ،توفي وهو في بطن أمهولما كان والده قد 

 :قـال ،لذلك ما رواه ابن سعد من طريق الواقدي بسنده إلى أبي جعفـر محمـد بـن عـلي

 مـا رواه  اويشـهد لـه أيضًـ ،»أن تسـميه أحمـد ^أمرت آمنة وهي حامل برسول االله «

إنك قد حملت بخير  :امها فقيل لهارأت آمنة في من« :أبو نعيم عن بريدة وابن عباس قالا

 ويشـهد لـه مـا رواه  .»إلـخ ...افإذا ولدتـه فسـميه أحمـد ومحمـدً  ،البرية وسيد العالمين

وكانت آمنة تحدث أنها أتيت حين « :وقال ،ابن إسحاق ومن طريقه البيهقي في الدلائل

لإنجيـل فـإن اسـمه في التـوراة وا ،افإذا وقع فسميه محمـدً  :فقيل لها ^حملت بمحمد 

وفي آخـر  .فسمته بذلك .يحمده أهل السماء وأهل الأرض واسمه في القرآن محمد ،أحمد

أحمـد « :وفي آخـره افقـال شـعرً  .الرواية أنها أخبرت عبد المطلب بما أمـرت أن تسـميه

 .اوقد رواه ابن عساكر أيضً  .»مكتوب على اللسان
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مي باسمه ولا نكنـي بكنيتـه وأمر أن نس ،[كما في البخاري وغـيره] ،وكني بأبي القاسم
ولكنه كره أن يحـول  ،بأبي إبراهيم عليه السلاموكناه جبريل  .[كما في الصحيحين وغيرهما]

وفي أمر الجمـع بـين اسـمه  ،واختلف العلماء في أمر التكني بكنيته .كنيته التي عرف بها
ن يجمع بين اسمه وقيل إنما نهى أ ،فقيل إنما نهى عن التكني بكنيته في حال حياته ،وكنيته

 .[ابن عساكر]وكنيته فقط 

 اوسمت بعض العرب باسم محمد لما شاع قبيل وجوده أن نبيً  ،أحمد قبله :ولم يعرف اسم
 .[السبل]سيبعث اسمه محمدٌ 


 ،السيرة] [فيوالذي قاله ابن إسحاق  .اختلف أهل المغازي والسير في تاريخ وفاة والده

الذي رجحـه كثـير مـن  ،وهو المشهور ،إن ذلك كان وهو في بطن أمه ،ورجحه ابن سعد

 ،]٦ :[الضـحى ڈٱژٱژٱڑٱڑ :وجزمت الآيـة القرآنيـة الكريمـة ،[البداية]العلماء 
 .بأنه كان يتيماً 

وذكر أنه مـات أبـوه وهـو ( :وقال السهيلي في الروض عن تحديد تاريخ وفاة والده
 ،ابـن شـهرين :وقيـل ،ذكره الدّوالبي وغـيره ،العلماء على أنه كان في المهدوأكثر  ،حمل

مات أبوه وهو ابن ثمان وعشرين  :وقيل ،...،أكثر من ذلك :وقيل ،ذكره ابن أبي خيثمة
 :لعبد المطلب يقول لابنه أبي طالب اوأنشدوا رجزً  ،اشهرً 

ــدي ــاف بع ــد من ــا عب ــيك ي أوص
 

بمــــؤتم بعــــد أبيــــه فــــرد 
 

 ضجيع المهد فارقه وهو
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 ،الثاني عشر من شهر ربيع الأول ،في يوم الاثنين ،والمشهور أنه ولد بمكة يتيم الأب
 .[طرهوني]في العام المشهور بعام الفيل 

 .وهو تحت رعاية أمه آمنة بنت وهب ،وعندما مات والده كفله جده عبد المطلب

بني عـدي  -المطلب  أي أخوال أبيه عبد -عند أخواله  ،وكانت وفاة والده بالمدينة
  ؛[الاسـتيعاب اعندما أرسـله والـده عبـد المطلـب إليهـا ليشـتري منهـا تمـرً  ،بن النجارا

 .تحت عتبة البيت الثاني على يسار من يدخل دار النابغـة ،ودفن في دار النابغة .ابن سعد]
 .ضعيف] ،[ابن سعدوكانت وفاته عن خمس وعشرين سنة  ضعيف] ،[ابن شبة

 .رعاية أمه آمنة وكفالة جده عبد المطلب بعد أوبته من بادية بني سعد في ^ظل الرسول 

[والأبـواء قريـة بينهـا  ،وعندما بلغ من العمر ست سنين توفيت والدته آمنة بـالأبواء

ومصـدر الخؤولـة أن هاشـم بـن عبـد منـاف تـزوج  ،وبين الجحة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلاً 

وهي راجعة به إلى مكة مـن  ،فولدت له عبد المطلب [شيبة] ،اريةبالمدينة سلمى بنت عمرو النج
 زيارة قامت بها معه إلى أخوال جده عبد المطلب بني عدي بـن النجـار بالمدينـة المنـورة 

 .مرسل صحيح] ،مرسل صحيح عبد الرزاق ،[ابن إسحاق في السيرة

وطـه بعنايتـه فأخذ يح ،وحملته مولاته وحاضنته أم أيمن إلى جده عبد المطلب بمكة
 ،الأزرقـي ؛مرسـل صـحيح ،[ابـن إسـحاقثمان سنوات من العمـر  ^إلى أن توفي وللنبي 

 .السيرة] :الذهبي ؛ابن سعد ؛[ابن هشامفأوصى به إلى عمه أبي طالب  ،السيرة] :الذهبي ؛حسن

أن  ،من ذلك ما رواه أبو يعلى .وقد رويت أخبار في مدى عناية جده عبد المطلب به
 افاحتبس عليه حتى حزن حزنًـ ،ذات مرة في إثر إبل له ضلَّت اأرسل محمدً عبد المطلب 

 :اوأخذ يطوف بالبيت وهو يقول مرتجزً  ،اشديدً 

ــــــي محمــــــدًا رَبِّ رُدَّ إليَّ راكب
 

ــدًا  ــدي ي ــنع عن ــا ربِّ رده واص ي
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 .اولا يفارقه بعد هذا أبدً  ،اوعندما عاد محمد بالإبل أقسم ألا يبعثه في حاجة له أبدً 

وكـان لـه مجلـس لا  .يدخل عليه وهـو نـائم اولا يدع أحدً  ،كان يقربه ويدنيه منهو
 ^يجلس حوله بنـوه ويجلـس النبـي  ،وكان له فراش في ظل الكعبة .يجلس عليه غيره

  .عليه مع جده

فكان  .^بابن أخيه محمد  اوترى كتب السير أن أبا طالب كان شديد الاعتناء أيضً 
ولا يأكـل إلا عنـدما  ،ويخصـه بالطعـام ،ولا يخرج إلا معه ،بهلا ينام إلا ومحمد إلى جن

 .وظل يحوطه بعنايته إلى أن توفي قبل الهجرة بنحو ثلاث سنين .يحضر محمد

 :^حكمة يُتم الرسول 

 لأن ،عن تربية أبيه وأمه وجـده ابعيدً  يتيماً  ^أن ينشأ الرسول  Qلقد شاء االله  -١
 ابعيدً  ،معظم فترة طفولته الأولى ببادية بني سعد وقضى ،والده قد توفي وهو في بطن أمه

وبعـدها  ،ولم يمكث معها سوى مدة يسـيرة ،ثم ما لبث أن توفيت أمه ،عن أسرته كلها
لعـل مـن أبرزهـا أن لا يكـون  ،كـل ذلـك لحكـم .بمدة يسيرة توفي جده عبد المطلب

إنما رضـع لبـان  امدً أو إيهام الناس بأن مح ،للمبطلين سبيل إلى إدخال الريبة في القلوب
دعوته ورسالته منذ صباه بإرشاد وتوجيه من أبيه وجده ليصل إلى جاه الدنيا باصـطناع 

أي  ،فلقـد كانـت إليـه الرفـادة والسـقاية ،فقد كان لجده مكانة مرموقة في قومه .النبوة
 .[ابن إسحاق]إطعام الحجاج وسقايتهم 

 ،ليعرفوا أن اليـتم لـيس نقمـة ،ولعل في يتمه أسوة للأيتام في كل زمان ومكان -٢
 .وإنه لا يجب أن يقعد بصاحبه عن بلوغ أسمى المراتب
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
ومـا ثبـت منهـا بطـرق  .وصاحبت ولادته بعض الإرهاصات الدالـة عـلى نبوتـه

 ،عيسـىرى ـوبشـ ،أنا دعوة أبي إبـراهيم« :^قوله  ،[عند أحمد وابن إسـحاق] ،صحيحة
 رى مــن ـخــرج منهــا أضــاءت لــه قصــور بُصــ ارأت أمــي حــين حملــت بي كــأن نــورً 

 .يؤذن بنزول المطر] - مثلاً  -فالبرق  ،المقدمة للشيء والإيذان به :[والإرهاص .»أرض الشام

وابـن سـعد  [في السـيرة]وجاء في رواية مرضعته حليمة السعدية عند ابـن إسـحاق 
ووقع حين « :أن والدته آمنة قالت ،بإسناد صحيح] ،والحاكم ،بإسناد حسن ،[في المسندوأحمد 
أن أمـه عنـدما  :وفي روايـة .»رأسه إلى السـماء ارافعً  ،وإنه لواضع يديه بالأرض ،ولدته

فلما أصبحت نظرت إليه فـإذا البرمـة قـد  ،كعادة أهل الجاهلية ،ولدته وضع تحت بُرْمةٍ 
 .ءوإذا هو قد شخص بصره إلى السما ،انفلقت ثنتين

إنـه  :ما في دلائـل البيهقـي]كـ[مثل قـولهم  ،ولكنه اشتهر ،وما لم يثبت بطرق صحيحة
وخمدت النار التـي كـان يعبـدها  ،حين ولد سقطت أربع عشرة شرفة من إيوان كسرى

 .وانهدمت المعابد التي كانت حولها ،)ساوة(وغاصت بحيرة  ،المجوس

^

 ،لمغازي والسير أن ممن أرضعنه حليمة بنـت أبي ذؤيـب السـعديةاشتهر عند أهل ا
 .ثم ردته إلى أمه ،فأقام معها نحو أربع سنين ،حين أخذته معها إلى بادية قومها

وإقامتـه معهـا بباديـة  ^لقد تفرد ابن إسحاق برواية خبر إرضاع حليمة الرسول 
يخ الألبـاني بضـعف والشـ (د.همـام وزميلـه) وحكم محققا سيرة ابن هشـام .بني سعد

 :ونص رواية ابن إسحاق .إسناد هذا الخبر
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أنها  :تحدث ،التي أرضعته ^أم رسول االله  ،كانت حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية(
 ،وابن لها صغير ترضعه في نسوة من بني سعد بن بكر ،خرجت به من بلدها مع زوجها

فخرجت عـلى  بق لنا شياءً لم ت [فيها قحط]وذلك في سنة شهباء  :قالت ،تلتمس الرضعاء
 [تسـيل]واالله مـا تَـبضُِّ  ،لنا نة][الناقة المسمعنا شارف  ،[بيضاء]لي قمراء  [أنثى الحمر]أتان 

مـا في ثـدييِّ مـا  ،من بكائه من الجـوع ،وما ننام ليلنا أجمع من صبيِّنا الذي معنا ،بقطرة
أتـاني  لىفخرجـت عـ ،الفـرجولكناّ كنا نرجو الغيـث و ،وما في شَارِفنِا ما يغذّيه ،يغنيه
 ،][هـزالاً  اوعَجَفًـ ابالركب حتى شق ذلك عليهم ضعفً  لت السفر][أطفلقد أَدَمْتُ  ،تلك

 ^فما منا امرأة إلا وقـد عُـرض عليهـا رسـول االله  ،حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء
 :نـا نقـولفك ،وذلك أنَّا إنما كنا نرجو المعروف من أبي الصبي ،فتأباه إذا قيل لها إنه يتيم

فما بقيت امرأة قدمت معي إلا  ،فكنا نكرهه لذلك !وما عسى أن تصنع أمه وجده !يتيم
واالله إني لأكـره أن  :زوجـي فلما أجمعنا الانطلاق قلت لصاحبي ،غيري اأخذت رضيعً 

لا  :قال ؛واالله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه ،اأرجع من بين صواحبي ولم آخذ رضيعً 
وما حملني  ،فذهبت إليه فأخذته :قالت .عسى االله أن يجعل لنا فيه بركة ،عليك أن تفعلي

ولمـا وضـعته في  ،فلما أخذته رجعت به إلى رحـلي :قالت .على أخذه إلا أني لم أجد غيره
وشرب معه أخـوه حتـى  ،فشرب حتى رَوِيَ  ،حجري أقبل عليه ثديايَ بما شاء من لبن

فإذا إنها لحافـل  ،وقام زوجي إلى شارفنا تلك ،ذلكوما كنا ننام معه قبل  ،ثم ناما ،رَوِيَ 
ـا وشِـبعً  ،فحلب منها ما شرب ،]ا[ممتلئة حليبً  ăفبتنـا بخـير  ،اوشربت معه حتى انتهينا رِي

أخـذت نسَـمةً  دلقـ ،تعلمي واالله يـا حليمـة :يقول صاحبي حين أصبحنا :قالت .ليلة
وحملـت  ،جنا وركبت أتـانيثم خر :قالت .واالله إني لأرجو ذلك :فقلت :قالت .مباركة

حتـى إن صـواحبي  ،فواالله لقطعتْ بالركب ما يقدر عليها شيء من حمُُرهم .عليها معي
أليسـت هـذه أتانـك التـي  ،علينا [انتظرينـا]اربعي  !ويحك ،يا بنت أبي ذؤيب :ليقلن لي
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 .اواالله إن لهـا لشـأنً  :فـيقلن ؛إنها لهـي هـي ،بلى واالله :فأقول لهن ؟كنت خرجت عليها
 ،من أرض االله أجدب منهـا اوما أعلم أرضً  ،ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد :قالت

فنحلـب  ،[غزيـرات الحليـب] انـًلُبَّ  افكانت غنمي تروح عليَّ حين قـدمنا بـه معنـا شِـباعً 
حتـى كـان الحـاضرون مـن  ،ولا يجدها في ضرع ،وما يحلُب إنسان قطرة لبن ،ونشرب

حُوا حيث يسرح راعـي بنـت أبي ذؤيـبويل :قومنا يقولون لرُعيانهم فـتروح  ،كم اسرَْ
فلم نزل نتعـرف مـن االله  .البنً  اوتروح غنمي شباعً  ،ما تبض بقطرة لبن اأغنامهم جياعً 

 ،لا يشـبه الغلـمان اوكان يشب شبابً  ،[فطمته]الزيادة والخير حتى مضت سنتاه وفصلته 
فقدمنا به على أمه ونحـن أحـرصُ  :قالت .]ا[قويًـ اجَفْرً  افلم يبلغ سنتيه حتى كان غلامً 

لو تركتِ بُنيََّ عندي حتـى  :وقلت لها ،فكلمنا أمه .لماِ كنا نرى من بركته ،على مكثه فينا
 .)فلم نزل بها حتى ردته معنا :قالت ،فإني أخشى عليه وباء مكة ،يغلُظ

 .ثم ذكرت حليمة قصة شق صدره وما فيها من معجزة

في  ^ إلا أن مما لا شك فيه ثبـوت استرضـاع الرسـول ومع ما قيل في إسناد هذا الخبر
تتفق مع رواية ابن إسحاق في أن حادثـة  [مسلم]وذلك لأن رواية الصحيح  ،بادية بني سعد

وكـذلك  ،وهو صـغير مسترضـع في باديـة بنـي سـعد ^شق الصدر قد وقعت للرسول 
  :في حــديث جيــد] ،[في الســيرةوأحمــد وابــن إســحاق  ،[صــحيح]روايــة الحــاكم 

وفي الحـديث الـذي  ،»....واسترضعت في بني سعد بن بكـر ....أنا دعوة أبي إبراهيم«
رفه ـوهو بالجعرانة حين منص ^قال وفد هوازن للرسول  ،سنحرواه ابن إسحاق بإسناد 

عماتــك وخالاتــك وحواضــنك الــلاتي كــن  -الأسرْ  :أي- إنــما في الحظــائر( :مــن حنــين
أي في  ،في أهـل منـاطق الطـائف ^إلى رضـاعة النبـي في هذا الخبر إشـارة  .)...يكفلنك

 .ابن هشام] ؛السيرة :[ابن حبانقوم حليمة بنت أبي ذؤيب  ،التي منها بنو سعد ،هوازن
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 .في بني سعد بن بكر اكان مسترضعً  ^أن النبي  ]مرسلاً  ،[برجال ثقاتوروى ابن سعد 

ــعد ــن س ــرى لاب ــة أخ ــي  :وفي رواي ــعدي ^أن أم النب ــه إلى الس ــي دفعت  ة الت

 .فالروايات تعتضد أرضعته

مـن الرضـاعة إليـه  ^ويضاف إلى هذا الآثار التي تدل على مجيء أبوَي الرسـول 

التي جـيء بهـا ضـمن أسرى غـزوة حنـين  -أخته من الرضاعة  -وتعرفه على الشيماء 

 .وسيأتي ذكرها في أحداث حنين

دلـت عـلى  إرهاصـات ^وخلال حياته في رعاية حليمة السعدية وقعـت للنبـي 

وأشهر ما روي في ذلك حديث حليمـة السـعدية  .وحفظه له ،بركته وعناية االله تعالى به

فـارتوى منـه  ،در ثـديها اللـبن ،عليهـا ^الذي فيه أنه بحلول محمد  ،الطويل المشهور

ولا ينـام  ،محمد وابنها الذي كانت تحمله بعد أن كان يبكي من الجوع لجفاف ثدي أمـه

فشـبعت منهـا مـع زوجهـا  ،اضرع راحلتها باللبن بعد أن كان يابسًـوامتلأ  ،هو وأهله

بعد أن كانـت عـاجزة تسـير في  ،تسير في مقدمة الركب ،وأضحت الراحلة نشطة قوية

فتشـبع ولا تجـد أغنـام  ،اتجد مرعى خصبً  ،وحيثما حلَّت أغنام حليمة .مؤخرة الركبان

 .[ابن هشام]الغلمان لا يشبه نمو  ،اسريعً  اوكان ينمو نموً  ،اغيرها شيئً 

 :حكمة الرضاعة في البادية
بهـم عـن  اابتعـادً  ،كانت عادة الحضر من العرب أن يسترضـعوا أبنـاءهم في البـدو

وتربية لهم على الاعتماد على الـنفس  اوتعويدً  ،ورغبة في تقوية أجسادهم ،أمراض المدن

لألسنتهم مـن  قويماً وت ،عن تدليل الأمهات والجدات وبقية الأقارب ابعيدً  ،منذ الصغر

 .صحيح] ،السيرة :الذهبي ؛[البدايةاللحن وغيره من مفسِدات اللغة في المدن 
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
كـما جـاء ذلـك  ،وهو في بادية بني سـعد حادثـة شـق الصـدر ^وقعت للرسول 

قال رسول االله  :ونصها ،بإسناد صحيح] ،داية[في البفي رواية أبي نعيم عند ابن كثير  اصريحً 
[صـغار فانطلقت أنا وابـن لهـا في بهََـمٍ  ،كانت حاضنتي من بني سعد بن بكر ...« :^

فانطلق أخي  ،يا أخي اذهب فأتنا بزاد من عند أمنا :فقلت ،اولم نأخذ معنا زادً  ،لنا الغنم]
أهـو  :ال أحـدهما لصـاحبهفقـ ،فأقبل طائران أبيضان كأنهما نسران ،ومكثت عند البهم

ثم استخرجا قلبي  ،فشقا بطني ،فأخذاني فبطحاني للقفا ،فأقبلا يبتدراني !فقال نعم ؟هو
ائتني بماء ثلج فغسـلا بـه  :فقال أحدهما لصاحبه ،فأخرجا منه علقتين سوداوين ،فشقاه
 ،في قلبـي ائتني بالسكينة فـذرها :ثم قال ،فغسلا به قلبي ،ائتني بماء بَرَد :ثم قال ،جوفي

فقـال أحـدهما  ،وختم على قلبي بخـاتم النبـوة ،فخاطه ،خطه :ثم قال أحدهما لصاحبه
أشفق  يفإذا أنا أنظر إلى الألف فوق ،من أمته في كفة ااجعله في كفة واجعل ألفً  :لصاحبه

 اثم انطلقا فتركاني وفرقت فرقً  ،لو أن أمته وزنت به لمال بهم :فقال ،أن يخر عليَّ بعضهم
 ،فأشـفقت أن يكـون قـد لـبس بي ،ثم انطلقت إلى أمي فأخبرتها بالذي لقيـت ،اشديدً 

لت بعيرً  ،أعيذك باالله :فقالت لها وحملتني على الرحل وركبت خلفي حتى بلغنا إلى  افرحَّ
إني رأيت  :وقالت ،وحدثتها بالذي لقيت فلم يرعها ،أديت أمانتي وذمتي :فقالت ،أمي

 .»أضاءت منه قصور الشامنور  يحين حملت به أنه خرج من
ونصـه عـن  ،ولم يصرح بمكـان وقوعهـا ،باختصار ،وروى قصة هذا الشق مسلم

رعه ـفأخذه فص ،وهو يلعب مع الغلمان ^أتاه جبريل  ^أن رسول االله « :أنس 
 .هذا حظ الشيطان منـك :فقال ،فاستخرج منه علقة ،فاستخرج القلب .فشق عن قلبه

وجـاء الغلـمان  .ثـم أعـاده في مكانـه ،ثم لأَمَه ،زمزمثم غسله في طست من ذهب بماء 
فاستقبلوه وهو منتقع  .قد قتل اإن محمدً  :فقالوا )مرضعته -يعني ظئره (يسعون إلى أمه 

 .»وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره :قال أنس .اللون
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حين وقعت لـه هـذه  ^عن تحديد سنه  -منها مسلم  -لقد سكتت بعض المصادر 
فيفهم من  .فلم يتفقوا على سن محددة ،أما البعض الذين حددوا سنه .لأول مرة الحادثة

 :نحـو السـنتين إذ تقـول حليمـة ^أن ذلك كان وعمره  [في السيرة]رواية ابن إسحاق 
فواالله إنه بعد مقدمنا به بأشهر مع أخيـه لفـي  ...اجفرً  افلم يبلغ سنتيه حتى كان غلامً «

 ،أربع سنين ^رواية ابن سعد أن القصة وقعت وللرسول وفي  »...بهم لنا خلف بيوتنا
 ويـذكر آخـرون أنـه كـان في الخامسـة  .اوقال بهذا أبو نعـيم مـن طريـق ضـعيفة أيضًـ

 .[المواهب]أو بعدها  [دلائل البيهقي]
ونرجح رواية ابن سعد في أنه كـان في  [في شرحه على المواهب] ونحن نميل مع الزرقاني

 .مما يدور حوله اويفهم شيئً  ،لتي يمكن أن يمارس فيها رعي البهملأنها السن ا ،الرابعة

مرات أخرى غير هذه التـي في باديـة  ^ولقد تكرر حادث شق صدر الرسول االله 
 .فقد روى أحمد وغيره أن شق الصدر قد وقع له وهو ابن عشر سنين وأشهر .بني سعد

ا لصدره قد وقع له و قـد تجـاوز الخمسـين مـن وروى البخاري ومسلم وغيرهما أن شقَّ
الروايات الدالـة عـلى  ،[في السيرة]وذكر الذهبي  .حين أسري به إلى بيت المقدس ،العمر

وهناك من ذكـر وقوعهـا مـرة  .في صغره ووقت الإسراء به :أن شق صدره كان مرتين
 .[دلائل البيهقي]رابعة 

م مـن رقين والمتـأثرين بهــلقد ذهب بعض أصحاب المدرسة العقليـة مـن المستشـ
ومنهم من قال إنها  ،فمنهم من قال إنها أسطورة .المسلمين إلى تأويل حادث شق الصدر

 .إلخ ...و ...و ،أمر معنوي
إن جميع مـا ورد مـن ( :[في الفـتح]ومن أوجز ما قيل في حادثة شق الصدر قول ابن حجر 

ليم لـه دون شق الصدر واستخراج القلب وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة مما يجب التس
 .)فلا يستحيل شيء من ذلك ،التعرض لصرفه عن حقيقته لصلاحية القدرة
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فإذا صحت  ،وينبغي على المسلم أن يعلم بأن ميزان قبول الخبر إنما هو صحة الرواية
 اعقليًـ فلا يجدي البحث بعد هذا عن صرف الكلام إلى غـير حقيقتـه أو تأويلـه تـأويلاً 

 .سة العقليةكما يفعل أصحاب المدر اممجوجً 

 :حكمة شق الصدر
والتهيئـة للعصـمة  ^لرفعة شـأن الرسـول  ايبدو أن هذه الحادثة كانت إعلانً  -١

ليكون ذلك أقرب إلى إيمان النـاس بـه وتصـديقهم  ،والوحي منذ صغره بوسائل مادية
ليكون  ،ولكنها اتخذت هذا الشكل المادي الحسي ،عملية تطهير معنوي اإنها إذً  .برسالته

 .كما قال البوطي -ذلك الإعلان الإلهي برفعة الشأن بين أبصار الناس وأسماعهم فيه 
 .لتلقي الوحي عنه ^ افيها بيان إعداد االله تعالى عبده ورسوله محمدً  -٢
ووسـاوس  ،نبيـه عـن مزالـق الطبـع الإنسـاني Qتشير الحادثـة إلى تعهـد االله  -٣

 .^ ادً على نبيه محم Qوهي حصانة أضفاها االله  ،الشيطان


 خـرج « :أنـه قـال ،بسـنده إلى أبي موسـى الأشـعري [بسند صحيح]روى الترمذي 

فلما أشرفوا على الراهـب  .في أشياخ من قريش ^أبو طالب إلى الشام ومعه رسول االله 

وكـانوا قبـل ذلـك  ،فخـرج إلـيهم الراهـب ،فحلوا رحالهم ،هبطوا -يعني بحيرى  -

فجعل يـتخلَّلهم  ،فنزل وهم يحلون رحالهم :قال ،ون به فلا يخرج ولا يلتفت إليهميمر

فقـال لـه  .بعثه االله رحمة للعـالمين ،هذا سيد العالمين :فقال ^حتى جاء فأخذ بيد النبي 

إنكم حين أشرفتم مـن العقبـة لم يبـق شـجر ولا  :فقال ؟وما علمك :أشياخ من قريش

وإني أعرفـه بخـاتم النبـوة أسـفل مـن  ،جدون إلا لنبـيولا يسـ ،احجر إلا خرَّ ساجدً 

 -وكان هـو في رعيـة الإبـل  -فلما أتاهم به  ،اثم رجع فصنع لهم طعامً  .غضروف كتفه
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فلـما  ،انظروا إليه عليه غمامة :فلما دنا من القوم قال ،فأقبل وغمامة تظله ،أرسلوا إليه :قال

فلـما جلـس مـال فيء الشـجرة  ،جرةشـ -ظل  -دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء 

فبينما هو قائم عليهم وهو ينشـدهم ألا  :قال .انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه :قال ،عليه

ثم التفت فـإذا هـو بسـبعة  ،فإن الروم إن رأوه عرفوه بالصفة فقتلوه ،يذهبوا به إلى الروم

جئنا لأن هذا النبي خارج  :قالوا ؟ما جاء بكم :فاستقبلهم فقال :قال ،من الروم قد أقبلوا

 :قال .طريقك هذه وإنّا أُخبرنا خبره إلى ،فلم يبق طريق إلا بعث إليه ناس ،في هذا الشهر

 :قـال .إنـما أُخبرنـا خـبره إلى طريقـك هـذه ،لا :قالوا ؟فهل خلفكم أحد هو خير منكم

فبايعوه  :قال .لا :فقالوا ؟هل يستطيع أحد من الناس رده ،أراد االله أن يقضيه اأفرأيتم أمرً 

فلـم يـزل  .أبـو طالـب :قالوا ؟أيكم وليُّه !أنشدكم االله :فقال الراهب :قال .وأقاموا معه

 .»وزوده الراهب من الكعك والزيت ،يناشده حتى رده وبعث معه أبا بكر وبلالاً 

 والألبـاني  ،فقـد حسـنه الترمـذي وصـححه الحـاكم ،اختلف العلماء في هذا الأثـر

 -وليس فيه سوى هـذه النقطـة  ،رجاله ثقات( :وقال ابن حجر .جروابن ح ،[في دفاع]

 افيحتمل أن تكون مدرجة فيه منقطعة من حـديث آخـر وهمًـ -أي ذكر أبي بكر وبلال 

 .)إن هذه النقطة من الغلط الواضح( :[في زاد المعاد]وقال ابن القيم  .)من أحد رواته

وليس فيه ذكـر أبي بكـر  ،مذيالقصة بنحو سياق التر [في السيرة]وذكر ابن إسحاق 

ويكـاد يكـون لكـل  ،فيستأنس بروايته لإمامته في المغازي ،ولكنها بدون إسناد ،وبلال

 .رواياته غير المسندة أصل

سـافر مـع عمـه الـزبير في تجارتـه إلى  ^أن الرسول  [كما في البداية]وروى الأموي 

  .عندما كان له من العمر بضع عشر سنة ،اليمن
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من الإبل كان يقطع  إن فَحْلاً  :من ذلك ،م رأوا منه آيات في تلك الرحلةوذكروا أنه
بـرك حتـى حـك بكَلْكَلـِهِ  ^فلما رأى الفحل رسول االله  ،الطريق في واد يمرون عليه

 وأنـه اعترضـهم سـيل عـرم فأيبسـه االله تعـالى  .^فركبه رسول االله  ،الأرض [صدره]
 .حتى جَاوَزُوا الوادي

 :^هل الكتاب في صفة محمد الحكمة من أقوال أ

ى مع الرسول  دليل على معرفة أهل الكتاب صفة  ^إن في قصة الراهب بَحِيرَْ
 :وهي تفسير لنا قوله تعالى في اليهود ،وزمانه كما هي عندهم في كتبهم ^رسول االله 

ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱ
 .]٨٩ :[البَقَرَةٿٱٿٱٿٱٿٱٹٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤ

 أن عبد االله بن عمرو بـن العـاص  ،من حديث عطاء بن يسار روى البخاري

ڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱ :كان يقـول إن هـذه الآيـة التـي في القـرآن

 اوحـرزً  ارً ـومبشـ اياأيها النبي إنـا أرسـلناك شـاهدً ( :هي في التوراة ،]٤٥ :[الأحزابٿ
 ولا صـخاب ،لـيس بفـظ ولا غلـيظ .المتوكل :سميتك ،أنت عبدي ورسولي ،للأميين

ولكن يعفو ويصفح ولن أقبضه حتى نقيم به الملـة  ،ولا يدفع السيئة بالسيئة ،بالأسواق
 .)اغلفً  اوقلوبً  ،صماً  اوآذانً  ،اعميً  الا إله إلا االله فيفتح بها أعينً  :العوجاء حتى يقولوا

وصـفاته  ^تتبع خبر النبـي  ،ولقد كان سبب إسلام سلمان الفارسي وغيره 
 .ان النصارىمن أحبار اليهود ورهب

كما حكى ذلك  ،ومن المعلوم أن أهل الكتاب حاولوا طمس هذه الحقيقة فيما بعد

ٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱ :القرآن في قوله تعالى





ث ل الأول: من المولد إلى المبعالفصــ 

 ٧٦ 
 

ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱ :وفي قوله تعالى ،]٧٩ :[البقرةڄٱڄٱڄٱڄڃ

پٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱ

ڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱ :وقوله تعالى ،]٦ :[الصفڦڦٱڦٱڦٱ
ڤٱڤٱڦٱ :وقوله تعالى ،]١٥٧ :[الأعرافچٱچٱچٱڇٱڇ

ڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱ
ولم يوفقوا  .]١٥:[المائدةچٱچچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌ

 -في طمس كل الحقيقة كما هو واضح من عبارات وردت في بعض أناجيل النصارى 

 .ومكانهالمنتظر وصفته وزمانه  ^خاصة ببيان اسم النبي  -مثل برنابا 

 :^وممن كتب مباشرة في موضوع بشارات التوراة والإنجيل بنبوة ورسالة محمد 

 ،إبراهيم خليل فيلـبس - اسابقً  -القس المصري  ،الأستاذ إبراهيم خليل أحمد )١(

بعد أن قام بدراسـة مقارنـة لمـا في  ،الذي هداه االله إلى الإسلام منذ أكثر من أربعين سنة

محمـد في ( :ونشرها في كتـاب عنوانـه .نات السماوية السابقة عليهوما في الديا ،الإسلام

  .)التوراة والإنجيل والقرآن

مـن إجـراء  ]الإنجيـل[والجديـد  ]التـوراة[وقد مكنته معرفته العميقة بالعهد القديم 

 .وأصبح من دعاته ،فاعتنقه ،الدراسة الجادة التي قادته في النهاية إلى أن الإسلام هو الحق

نستطيع بعد هذه الدراسة التحليلية أن نضـع ( :له في دراسته القيمة المذكورةومما قا

والتي لم يطرأ عليها تغيـير  ،الصورة الكاملة التي نستمدها من نصوص الكتاب المقدس

   .^على نبيه محمد  الأن االله شاء فحفظها حرصً  ،ولا تبديل ولا تحريف
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ل النبـي الأمـي الـذي يجدونـه ومن ثم إننا نحصل على تصور معين لصورة الرسو
وهـي مـن  ،بشـيمه الشـماء اهذا الرسول بدا شامخً  ،عندهم في التوراة والإنجيل امكتوبً 
 :شقين

 .ولا نبي بعده ،أنه الرسول النبي الخاتم )أ(
 :أنه رسول االله للعالمين كافة للأسباب التالية )ب(

 .لأنه متمكن ورحيم -١
 .لأنه مؤسس لأمة على الحق والبر -٢
 .لأنه بفضل االله نور للأمم -٣
 .لأنه وثيق الصلة بسلالة قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم  -٤

 :١١-١ :٤٢على سفر أشعياء وهذه الحقائق مؤسسة 
 .فهو عم العبرانيين كافة ،وإسماعيل أخو إسحاق ،لأنه سليل إسماعيل -٥
 .ميل عليهما السلالأن فيه يتحقق مواعيد االله لإبراهيم وإسماع -٦
 .لأن فيه تتبارك كل شعوب الأرض -٧
  السـلام علـيهماوإسماعيل هـو بكـر إبـراهيم  ،لأنه الوارث الحقيقي لإسماعيل -٨

 .فله النصيب المضاعف
 .Qلأنه يتلقى الوحي مباشرة من االله  -٩

وسـفر التثنيـة  :١٨-١٦ :٢٢-٢٠ :١٧التكـوين وهذه الحقائق مؤسسة على سفر 
١٩-١٥ :١٨-١٧-١٥ :٢١: 

 عليه السلامنه يأتي على أثر اختتام رسالة المسيح عيسى بن مريم لأ -
 .Paraclete )الباراقليط(لأنه يعزي ويرشد جماعة المؤمنين من أتباع المسيح  -
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 .Pericyte( The Praised one(لأن أفعاله وأقواله وخصاله تنبؤ أنه المحمد  -

 .لصدق والأمانةوشهرته ذائعة في العالمين با ،لأنه الصادق الأمين -

 .لأنه يتلقى الوحي مباشرة من االله  - 

 .لأن رسالته خالدة أبدية -

 .إلى جميع الخلق ...لأنه يرشد إلى الحق - 
 .ويدفع عنهما الشبهات )ذاك يمجدني(لأنه يدافع عن المسيح عيسى بن مريم وأمه  -

يوحنا  إنجيل ٢٦: ٤٥ :١٤-١٧ ،١٦ :١٤يوحنا هذه الحقائق مؤسسة على إنجيل 

 .١٤ ،١٣ :١٦إنجيل يوحنا  -٢٧ ،٢٦ :١٥

ولتصفية هذه الشواهد في تركيز وإيجاز أوضح فإن هذا النبـي الخـاتم يختلـف عـن 

 :الآخرين من أنبياء العبرانيين في ثلاثة وجوه حيوية ورئيسة على الأقل

 .أنه سيكون صاحب رسالة عالمية -١

 .نبوة بعدهأنه سيصبح خاتم النبيين ولا نبي بعده ولا  -٢

وأنه سليل  ،)العرب(الذي خلعت عليه بنو إسرائيل  ،^أنه من ذرية إسماعيل  -٣

 .قيدار بن إسماعيل

 .)٧-١ :٦٠وسفر إشعياء  ،١٤-١٢ :١٦نا هذه الحقائق مؤسسة على إنجيل يوح

وذكر الأستاذ إبراهيم في كتابه هذا أمثلة كثيرة لبشارات من التوراة والإنجيل بنبوة 

 .^مد ورسالة مح

 .والكتاب جدير بالقراءة لأهميته في إجلاء الحقائق الغائبة عن الناس
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ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپپٱپٱڀٱ :وصــدق االله العظــيم القائــل

ڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱ :والقائــل ،]١٤٦:[البَقـــَرَةڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺ

َـرَةۆٱۈٱۈٱٷۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱې  .]١٤٤:[البَق

في بشـارات التـوراة  ^د محمـ( :وعنوان كتابـه ،الدكتور الشفيع الماحي أحمد )٢(
 ،الريـاض ،جامعة الملك سـعود ،كلية التربية ،نشر مركز البحوث التربوية ،)والإنجيل

هدف ببحثه إلى عرض بشارات أنبيـاء بنـي  .صفحة ١٧٠ ،م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦ ،١ط
وذلك من حيث الـزمن الـذي  ،وكما وردت في التوراة والإنجيل ،^إسرائيل بمقدمه 

ومـنهج رسـالته  ،وصـفاته وأحوالـه ،واسـمه ،لتي يبعث منهـاوالأرض ا ،سيظهر فيه
 .دوام دولته اوأخيرً  ،وأمته ،الخاتمة
ترجمة إبراهيم خليل  ،)^ماذا يقول الكتاب المقدس عن محمد ( :أحمد ديدات )٣(
 .م١٩٨٩ ،دار المنار ،القاهرة ،أحمد

ة دار مؤسسـ ،القـاهرة ،)في بشـارات الأنبيـاء ^محمـد ( :رقاويـمحمود الش )٤(
 .م١٩٧٧ ،الشعب

دراسة وتحقيق وتعليق  ،)إظهار الحق( :رحمة االله بن خليل الرحمن الهندي )٥(
طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث  ،الدكتور محمد أحمد عبد القادر ملكاوي

م في ١٩٨٩-هـ١٤١٠،السعودية ،الرياض ،العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
إخبار الأنبياء (الجزء الرابع  ،لك السادس من الباب السادستناول المس .مجلدات)٤(

ر ـوعد من البشارات ثمانية عش ،]١١٩٨ -١١١٦ص[ ،)^المتقدمين عليه عن نبوته 
وكان تحقيق الدكتور الملكاوي  .على نصوص من التوراة والإنجيل امعتمدً  ،بشارة

 ،ن سعود الإسلاميةرسالة علمية حصل بها على الدكتوراه من جامعة الإمام محمد ب
  .جامعة الملك سعود ،وعمل معنا بقسم الثقافة الإسلامية ،السعودية ،الرياض
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 ،لم يكن أهل الكتاب وحدهم الذين كانوا يعرفون اسم وصفة النبي العـربي الخـاتم

باللغـة  ،فقد اطلعت عـلى بحـث موثـق .بل شاركهم وسبقهم في هذا غير أهل الكتاب

 ،أنور حسين ووقار عظيم النـدوي :للأستاذين ،ندية أصيلةومن مصادر ه ،الإنجليزية

 Mohammad (P.B.U.H.) in])في الكتـب الهنديـة المقدسـة ^محمد ( :بعنوان

Hindu, s Sacred Books  :وخلاصته 

 ،ومعانيه وأشكال رسمه ونطقه المختلفة في اللغة السنسـكريتية ،)محمد(إن الاسم  :أولاً 

 :هي ،ذكر في كتب هندية مقدسة

)A) Riga Veda, Kand ٥, mandal ٢٧, mantra ١. 

)B) Atherva Veda, Kand ٢٠, Sukt ١٢٧, mantra ٣. 

)c) Bhavishya purana, Kand ٣, Surg ٣/٣, mantra ٥ and ١٢. 
)D) Srimad Bhagawat, mahtampurana, chapter ٢, ShloK ٧٦. 

).E) Tulas, s Ramacharitamanas, deriving from 

Sangrampurana, Kand ١٢, chapter ٦. 

 ،ومعانيه وأشكال رسمه ونطقه المختلفة في اللغـة السنسـكريتية )أحمد(ذكر الاسم  :اثانيً 

 :هي ،ذكر في كتب هندية مقدسة

)A) Riga Veda, madal ٨, mantra ١٠. 

)B) Sama veda, prapathak ٢, dashti ٦, mantra ٨. 

)c) Athara Veda, Kand ٢٠, Sukt ١٢٦, mantra ١٤. 

)D) Yajur Veda, Sukt ٣١, mantra ١٨. 

 ^للنبي محمد  اذكرت هذه الكتب الهندية المقدسة السابقة للكتب السماوية أوصافً  :اثالثً 

 :وهي ،^طابقت سيرة النبي  ،اوأحداثً 
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  .إنه سيركب الجمل )أ(
خديجـة وسـودة وعائشـة  :ذكـرهن الباحثـان وهـن ،إنه سيتزوج اثنا عشرة امـرأة )ب(

سلمة وزينب بنـت جحـش وأم حبيبـة وصـفية وجويريـة  وحفصة وزينب بنت خزيمة وأم
سيلتقي بعدو تعـداده الكـلي في المواقـع  )د( .اوملتحيً  اسيكون مختونً  )جـ( .وريحانة وميمونة

سيصعد إلى السماء بسرعة خيالية ويعود  )هـ( .ذكر المؤلفان تفاصيل ذلك ،٦٠.٠٩٠الكبرى 
 .يعني المعراج -إلى الأرض 

والعـدد الحقيقـي لـبعض  ^كتب بعض فضـائل أصـحاب النبـي ذكرت هذه ال :ارابعً 
 .فئاتهم أو أصنافهم

 .^ذكرت هذه الكتب معاني اسم والد ووالدة النبي محمد  :اخامسً 

 وفي ختام البحث ذكر المؤلفان خمسة مراجـع باللغـة الأرديـة لمزيـد مـن القـراءة في 
 :وهي ،هذا الموضوع

)١( Dr. Kamalakant Tiwari, Kali Yuga Ke Antima Rishi. 

 )٢( Pundit Dharam Veda Upadhyay, Antim I Shwer Doot. 
 )٣( Veda Prakash Upadhyay, Kalki Avatara. 
 )٤( Ibn Akbar Azmi, Mohammad Hindu Kitabon men. 

ونبّه الباحثان إلى أن المعلومات الأساسـية لهـذا البحـث مـأخوذة مـن كتـاب ابـن أكـبر 
 ،وهو من منشورات دار الصـفة ،)في الكتب الهندية المقدسة ^محمد ( -٤رقم  -الأعظمي 

 .لاهور ،٤٠مؤسسة بلازه  ،الطابق الأول ،١٤رابطة دوكان رقم  ،براتي رابطة
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
 ما من نبـي إلا وقـد« :^قال رسول االله  :قال روى البخاري بسنده إلى أبي هريرة 

 .»لأهـل مكـة كنت أرعاها على قَـرَارِيط ،نعم :قال ؟وأنت يا رسول االله :قالوا ،رعى الغنم

 .)١٠/٥(الفتح ]أو اسم موضع بمكة ،[والقيراط جزء من الدينار أو الدرهم

 .رعى الغنم ^وروى البخاري ومسلم من حديث جابر أن الرسول 

 :ومن أبرز الحكم والعبر في هذا الرعي

الحكمة في إلهام الأنبياء من رعـي الغـنم  :قال العلماء( :[في الفتح] قال ابن حجر -١

ولأن  ،قبل النبوة أن يحصل لهم التمرن برعيها على ما يكلفونه مـن القيـام بـأمر أمـتهم

لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعـد تفرقهـا  ،مخالطتها ما يحصل لهم الحلم والشفقة

 ،ودفـع عـدوها مـن سـبع وغـيره كالسـارق ،رحـونقلها من مسرح إلى مس ،في المرعى

ألفـوا مـن  ،وشدة تفرقها مع ضعفها واحتياجها إلى المعاهدة ،وعلموا اختلاف طباعها

 :ثم قال )...ذلك الصبر على الأمة

ما كـان عليـه مـن  ،لذلك بعد أن علم كونه أكرم الخلق على االله ^وفي ذكر النبي (

 .)ه وعلى إخوانه من الأنبياءعظيم التواضع لربه والتصريح بمنته علي

 يتجلى لنا في رعيه الغنم الذوق الرفيع والإحساس الدقيق اللـذان جمـل االله  -٢

ما أن آنس في نفسه القـدرة عـلى الكسـب حتـى  ^إذ أن الرسول  .^ ابهما نبيه محمدً 

أقبل يكتسب لرفع بعض ما يمكن رفع من مؤنة الإنفاق على عمه الذي وفر له وسـائل 

 .على الرغم من أنه كان ذو عيال كثيرين ،الكريمالعيش 
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كل وسائل الرفاهية ويغنيه عن الكـدح  ^لا يعجزه أن يهيّئ لمحمد  Qإن االله  -٣
ولكن اقتضت حكمة االله أن تعلمنا أن خير مال الإنسان ما اكتسـبه  ،وراء القوت اسعيً 

 .اقتهوأن قيمة الإنسان هي فيما يقدمه لمجتمعه من خدمات قدر ط ،بجهده
لن تكون لأصحاب الدعوات قيمة معتبرة عنـد النـاس إذا كـان كسـبهم مـن  -٤

ولذا فإن صاحب الدعوة أحـرى النـاس بـاعتماد عـلى نفسـه  ،عطايا الناس وصدقاتهم
حتى لا يكون لأحد عليه منـة  ،والابتعاد عن الاستجداء ،وجهده الشخصي في معيشته

 .فقه السيرة] :[البوطيكلمة الحق في وجهه فيعيقه ذلك عن أن يصدع ب ،أو فضل في دنياه


فكـان ينقـل معهـم  .في إعادة بناء الكعبـة عنـدما تهـدمت ^لقد شارك الرسول 

فاقترح عليه عمه العباس أن يجعل إزاره على منكبيـه ليقيـه  .الحجارة للبناء وعليه إزاره
 .افما رئي بعد ذلك عريانً  ،عليه اسقط مغشيً  ،دما فعل ذلكوعن .الحجارة

يلعب  اوذلك عندما كان صغيرً  ،ينقل حجارة لبعض ما يلعب به الغلمان اوكان يومً 
 ،فتعـرى ،فأخذ إزاره فجعله على رقبته ليحمل عليـه الحجـارة ،مع أترابه غلمان قريش

وذلك  ،فشده عليه ،»إزارك شد عليك« :وقال له ،وحينها لكمه من لم يره لكمة موجعة
 .دون غيره من الغلمان الذين كانوا معه

ولكـن  .وروي أن االله تعالى عصمه مرتين عندما حاول أن يسمر كما يسمر الشـباب
ضـعفه  ،فبينما صححه الحاكم والذهبي وغيرهمـا .اختلف العلماء في تصحيح هذا الخبر

 .وحججهما قوية ،ذكروهالعلل  ،[في دفاع]والألباني  [في البداية]ابن كثير 

إذ كان يفـيض  ،)مْسلحا(قومه من أهل الحرم الذين عرفوا بـ ^وخالف الرسول 
وقد تعجب جُبَيرْ  .)جمَُع(مع الناس من عرفات حيث كانت الحمس تفيض من مزدلفة 
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مـن االله  اوكان ذلـك توفيقًـ ،كما روى الشيخان ،لهذا الفعل ^بن مُطْعِم من الرسول ا
بسـند  ،[في السـيرةوكما روى ابـن إسـحاق  ،قال جبير بن مطعم بعد إسلامه كما ،تعالى له

هم أهل الحرم ومن ولدوا من العرب من ساكني الحل والحرم ومن دخل معهـم  :[والحُمْس .حسن]

ولـذلك ميـزوا أنفسـهم  ؛رأوا أن لهم منزلة فوق منزلـة بقيـة العـرب ،من العرب مثل كنانة وجديلة
لأنهـم اشـتدوا في ديـنهم عـلى  اسمّوا حمسًـ :وقيل ،بعرفات والإفاضة منها عنهم بأن تركوا الوقوف

 .وهي الشدة] ،مأخوذ من الحماسة ،زعمهم

قـال  ،فوضع االله تعالى أمر الحمس وما كانـت قـد ابتدعتـه قـريش ،وجاء الإسلام
 .]١٩٩:[البقرةکٱکٱگٱگٱگٱگ :تعالى

وكـان  ،قـط ما اسـتلم صـنماً  ^أنّ الرسول  [في الدلائل بسند حسن]وروى البيهقي 
كما كانت  ،ورفض أن يمس صنم إسَِاف أو نَائِلَة عند طوافه .ينهى عن ذلك في الجاهلية

 .عادة أهل الجاهلية
ى الراهب عندما حلـف بـاللات والعـزى [في السيرة]وروى ابن إسحاق   ،أن بَحِيرَْ

 ،ات والعـزى شـيئً لا تسألني بـاللا« :^قال له النبي  ،متابعة لقريش في طريقة حلفهم
 .»قط افواالله ما أبغضت بغضها شيئً 

 .في الجاهلية والإسلام ،من كيد الشياطين Qوحفظه االله 
حيث كان لقريش عيد عنده مرة  -أن يعتكف عند صنم بوانة  ^ورفض الرسول 

فعنـدما هـم بمطـاوعتهم  ،اشـديدً  افغضب منه عمه أبو طالب وعماته غضبً  -كل عام 
 ،حيث تمثل له رجل أبيض طويـل منعـه مـن مسـها ،ن مس الأصنامعصمه االله تعالى م

 .فلم يشارك في عيد لهم في حياته
أن ملكين منعاه أن يشهد مـع  ،كما قال طرهوني] ،بسند حسن ،[في دلائلهوروى البيهقي 
 .فانتهى عن ذلك ،المشركين مشاهدهم

 :هليةومن أبرز الحكم والعبر من أخبار عناية االله وحفظه من أمور الجا
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عما يستقبح من أمـور  اكان مصونً  ^على أن الرسول  ن في هذه الأخبار دليلاً إ -١
 .وذلك من حماية االله تعالى له عما يسيء إلى شخصه ودعوته ،الجاهلية قبل البعثة وبعدها

ي بحضـ -٢ وقـد حـرم  .رة النـاسـإن من الأمور المستقبحة عند االله تعـالى التعـرِّ
 .[الفتح]مثل العلاج ونحوه كما قال ابن حجر في  ،ةالإسلام ذلك إلا للضرور

إن عصمة االله تعالى له من ممارسة أفعال الجاهلية لدليل عن تهيئة االله تعـالى  -٣
 .له لأمر جليل


وقـيس عـيلان مـن جهـة  ،سميت الحرب التي دارت بين كنانة وقريش مـن جهـة

وكان  .[في الفتح]استحلوا المحارم بينهم كما ذكر ابن حجر لأنهم  ،أخرى بحرب الفِجَار
 كـما ذكـر  ،تـداعى بعـده الأحـلاف للقتـال ،لم يَعْدُ قتل رجل من قـريش ،اسببها تافهً 
 .[في السيرة]ابن هشام 

 ^أن هـذه الحـرب عنـدما هاجـت كـان لرسـول االله  [في السيرة]ذكر ابن إسحاق 
رة سـنة أو خمـس ـأربع عش ^ولرسول االله وقال ابن هشام إنها هاجت  .عشرون سنة

كنـت أنبـل عـلى « :وقال ،شهد بعض أيامهم مع أعمامه ^وأن رسول االله  ،عشرة سنة
 .أي أرد عليهم نبل عدوهم إذا رموهم بها - »أعمامي

 فـيمكن الجمـع بـين قـولي  طـويلاً  اولما كانـت حـرب الفجـار قـد اسـتمرت زمنـً
 ،رة سـنةـكان في مبتدئها نحو خمس عشـ ^ ابن إسحاق وابن هشام بأن عمر الرسول

 .وعند انتهائها كان عمره عشرين سنة .ولذا كان ينبل على أعمامه

مباشرة في هذه الحـرب وقـد  ^ومما يلفت النظر أنه لم يرد ذكر لاشتراك الرسول 

وعلـل السـهيلي ذلـك لأنهـا  .كما في رواية ابن إسحاق المـذكورة ،كان بلغ سن القتال
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ولم يأذن االله تعالى لمـؤمن أن يقاتـل إلا لتكـون كلمـة االله  ،ر بين كفاركانت حرب فجا

 .تعالى هي العليا

 افهو دليل على اشـتراكه في الحـرب اشـتراكً  ،لو صح حديث نبله على أعمامه :قلت

اشترك بهذه الكيفيـة في الـدفاع عـن  ^ويمكن تفسيره بأن الرسول  ،غير مباشر ارمزيً 

 الإنسـانية وهـذا مـن القـيم ،أن قيس عيلان هي المعتدية وخاصة ،المقدسات والمحارم

 .أي نصرة المظلوم ،العليا التي اهتم بها الرسل والمصلحون


قاله بعض رواة حديث أبي هريرة عنـد البيهقـي في الـدلائل  .ومخزوم ،وزهرة ،هاشم :[المطيبون

ولا أدري  ،كــذا روي هـذا التفسـير مــن رجـال الحــديث( :يهقـيوقـال الب .])٢/٣٨(

أشـار إلى حلـف  ،]١٨١ -١٧٩/ ١ابن هشام [إن ابن إسحاق  :وقد سبق القول )...قائله

وبني عبد الـدار  ،بني عبد مناف ومن حالفهم :وهو اختلاف قريش بعد قصي ،المطيبين

ثم غمس القوم  ...الكعبة عند افأخرج بنو عبد مناف جفنة مملوءة طيبً  ...ومن حالفهم

على  اثم مسحوا الكعبة بأيديهم توكيدً  ،فتعاقدوا وتعاهدوا هم وحلفاؤهم ،أيديهم فيها

وتعاقد بنو عبد الدار وتعاهدوا هم وحلفـاؤهم عنـد الكعبـة  .أنفسهم فسموا بالمطيبين

 ...فسموا الأحلاف ،لعدو اولا يسلم بعضهم بعضً  ،على أن لا يتخاذلوا

شهدت حلف المُطَيَّبينِ مـع « :قال ^أن الرسول   المسند بسند صـحيح][فيروى أحمد 

 وقـال في روايـة البيهقـي .»لي حمـر الـنعم وأني أنكثـه وما أحب أنَّ  ،عمومتي وأنا غلام

وما أحب أن لي حمر  ،لقريش إلا حلف المطيبين اما شهدت حلفً « :[في الدلائل بسند قوي] 

 .»النعم وأني كنت نقضته
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زعـم بعـض أهـل السـير أنـه أراد ( :على هذا الحـديث امعلقً  [في دلائله]قي قال البيه
 .والراجح عندي قول أهل السير .»لم يدرك حلف المطيبين ^فإن النبي  ،حلف الفضول

 .)لم يدرك حلف المطيبين ^والبيهقي نفسه يقول في السنن الكبرى إن الرسول 

 رواية أحمـد والبيهقـي وروايـة أهـل أنه يمكن الجمع بين [في النهاية]ذكر ابن الأثير 
حلـف (وعرف باسـم آخـر هـو  ^السير أن حلف المطيبين قد تجدد في حياة الرسول 

 .واالله أعلم ،)الفضول

لقـد « :قـال ^أن رسول االله  ،بسند صحيح] ،[كما في البداية لابن كثيروروى الحميدي 
تحـالفوا أن  ،م لأجبـتلو دعيت بـه في الإسـلا اشهدت في دار عبد االله بن جدعان حلفً 

بسـند  ،[في السـيرةوروى ابن إسـحاق  .»ايردوا الفضول على أهلها وألا يعز ظالم مظلومً 

مـا  القد شهدت في دار عبد االله بن جـدعان حلفًـ« :قال ^أن الرسول  ،مرسل صحيح]
 .»ولو أُدعى به في الإسلام لأجبت ،أحب أن لي به حمر النعم

على  ،بنو عبد المطلب وبنو أسد وبنو زهرة وبنو تيملقد عقد هذا الحلف بنو هاشم و
وكـان ذلـك في ذي  .[كما روى ابن إسحاق في السيرة] ،التناصر والأخذ للمظلوم من الظالم

 ^ولرسـول االله  ،منصرف قريش من حرب الفجـار ،القعدة قبل المبعث بعشرين سنة
 .^عم رسول االله  ،وكان أول من دعا إليه الزبير بن عبد المطلب .يومئذ عشرون سنة

فاشتراها منه العاص بن وائـل  ،قدم مكة ببضاعة له ،من زبيد أن رجلاً  ،وكان سببه
عبـد  :فاستعدى عليه الزبيدي الأحـلاف ،فحبس عنه حقه ،وكان ذو شرف ،السهمي

فلما رأى الزبيـدي  .وزجروه ،فأبوا أن يعينوه على العاص ،وسهماً  اوجمحً  االدار ومخزومً 
 ،وقريش في أنديتهم حـول الكعبـة ، جبل أبي قبيس عند طلوع الشمسرقى على ،الشر

  :فقال بأعلى صوته
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يـــا آل فهـــر لمظلـــوم بضـــاعته«
ــه ــض عمرت ــعث لم يق ــرم أش  ومح

 إن الحـــرام لمـــن تمـــت مكارمـــه

 

ــر  ــدار والنف ــائي ال ــة ن ــبطن مك ب
 رِ جَـر والحَ جْـيا للرجال وبـين الحِ 

»ولا حرام لثـوب الفـاجر الغـدر
 

فاجتمعت قريش وزهرة  »؟ألهذا مترك« :وقال ،الزبير بن عبد المطلبفقام في ذلك 
 افتحالفوا وتعاهدوا في ذي القعدة الحرام ليكونن يـدً  ،في دار عبد االله بن جدعان ،وتيم

 .واحدة مع المظلوم على الظالم

وعـلى  ،ومـا رسـا ثبـير وحـراء مكـانهما ،)١(حتى يؤدي إليه حقه ما بلَّ بحر صوفة
لقد دخل هؤلاء  :وقالوا .فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول .عاشالتأسي في الم

 ،فـانتزعوا منـه سـلعة الزبيـدي ،ثم مشـوا إلى العـاص بـن وائـل .في فضول من الأمر
  .[رواه ابن سعد]فدفعوها إليه 

 :ومن أبرز الحكم والعبر من خبر شهوده حلف الفضول

فـأولى بأهـل  أو انسانيةفطرية  أهل الجاهلية يرفضون الظلم بدوافع بعض إذا كان -١
مـع  اجـاء حاثَّـا عـلى عـدم الظلـم ومتمشـيً  ،لأن الإسلام ،فضه بدوافع عقديةرالإسلام 

  .لها من أي انحراف االفطرة ومقومً 

على أهمية ذلك الحلف لأن مضمونه هو مضـمون مـا  ^ولا غرابة أن يؤكد الرسول 
 .مدعا إليه الإسلام في أمر إحقاق الحق وإبطال الظل

إن الدور الذي قام به الزبير في هذا الحلـف لـدليل عـلى مـروءة رجـال البيـت  -٢
أن  اوشرفًـ وحسـبهم فضـلاً  ،وبيان فضلهم على غيرهم في مثل هذه المواطن ،الهاشمي
 .كان منهم ^الرسول 

                                                 
 . لبحر ماء ولو قطرةيعني إلى الأبد، أي: ما قام في ا )١(
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 زواجه من خديجة - أ
ى بن قصي بن كلاب  روى ابن إسحاق أن خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العُزَّ

وأكثـرهم  ،اوأعظمهـم شرفًـ ،امن أوسط قريش نسـبً  ،ت امرأة حازمة شريفة لبيبةكان
وكانت تستأجر الرجال مـن مالهـا  .وكان رجال قومها يحرصون على الزواج منها ،مالاً 

من صدق حديثه  ،ما بلغها ^فلما بلغها عن رسول االله  .وتضاربهم إياه بشيء تجعله لهم
 ،إلى الشام اليه فعرضت عليه أن يخرج في مالها تاجرً بعثت إ ،وعظم أمانته وكرم أخلاقه

وخـرج مـع غـلام لهـا يـدعى  ،فوافـق ،وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار
ة رأى من الآيات والمعجزات مـا حكـاه  ^ومن خلال معاشرة ميسرة للرسول  .مَيْسرََ

 .فرغبت في الزواج منه ،لسيدته خديجة

نـزل في ظـل  ،عندما قدم بُصرى من أرض الشام ^ومن تلك الآيات أن الرسول 
 :رةـثم قال لميسـ ،ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي :الراهب افقال نسطورً  ،شجرة

  .)وهو آخر الأنبياء ،هو نبي :قال ،لا تفارقه ،نعم :قال ؟أفي عينيه حمرة(
ة رأت وتقول الرواية إن خديج .وكان ميسرة يرى ملكين يظلانه إذا اشتدت الهاجرة

 ^وفي القصة أنه وقع بين الرسـول  .مكة في ساعة الظهيرة ^ذلك عندما دخل محمد 
 :^فقال النبي  ،احلفِ باللات والعزى :^فقال الرجل للنبي  ،ورجل تلاح في البيع

 .»وإني لأمَُرُّ فأعرض عنهما ،ما حلفت بهما قط«
أن  اوفي القصـة أيضًـ .)مفي كتـبه اهذا واالله نبي تجده أخبارنا منعوتًـ( :وقال لميسرة

ضعف  ^وأضعفت خديجة للنبي  ،ربحت ضعف ما كانوا يربحون ^تجارة الرسول 
ت له من قبل  .ضعف ما كانت تعطي لغيره من قريش وهو أصلاً  ،ما سمَّ

الـذي سـمعه منـه  اوذكرت خديجة لابن عمها ورقة بن نوفل قول الراهب نسطورً 
وما كان يرى ميسرة من إظـلال  ،»إلا نبي ما نزل تحت هذه الشجرة قط« :وهو ،ميسرة
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وقـد  ،لنبـي هـذه الأمـة اإن محمدً  ،يا خديجة الئن كان هذا حقً « :فقال ورقة ،الملكين له
 .[رواه الطبراني في الأوسط بسند حسن] »هذا زمانه ،عرفت إنه كائن لهذه الأمة نبي ينتظر

نت تعرفـه مـن أخلاقـه لما كا اكان هذا الذي سمعته خديجة من ميسرة وورقة تأكيدً 
فأرسلت صديقتها نفيسة بنت منية تعرض عليـه  ،لذا رغبت في الزواج منه ،وعلو شأنه

 .[رواه المحاملي كما ذكر الذهبي في السيرة]فتم الزواج  ،على ذلك ^فوافق  ،ذلك

لخديجة اسـتكرت رسـول  اأن أختً  ،بسند حسن ،وقد أخرج البزار والطبراني عن جابر
فجعــل شريكــه يــأتيهم  ،فلــما قضــيا الســفر بقــي لهــما عليهــا شيء .لــه اوشريكًــ ^االله 

 .أن يفعل مثله يعتذر بحجة أنه يستحي من ذلك ^وعندما يطلب من محمد  ،ويتقاضاهم
أبوك رجل كثـير « :فقال ،فذكرت ذلك لخديجة فأعجبت به وطلبت منه أن يخطبها إلى أبيها

 .»وائت عند سكره ،ثم أنا أكفيك ،انطلق فالقه وكلمه :قالت .المال وهو لا يفعل

عتيـق  ،^أن خديجة تزوجت قبل الرسـول  ،روى ابن إسحاق في السير والمغازي
 ،ومن بعده تزوجت أبا هالة بن النبـاش التميمـي ،بن عائذ المخزومي فولدت له امرأةا

  .[قالـه ابـن حجـر في الفـتح .ومات أبـو هالـة في الجاهليـة ،وامرأة اوولدت منه ابنها هندً 

 .ابن عابد] :وعند ابن سعد
 ،واسمه هند بن النباش بـن زرارة ،وذكر ابن سعد أن أول من تزوجها هو أبو هالة

 ،يقال له هند ثم خلف عليها بعده عتيق بن عابد بن عبد االله المخزومي فولدت له رجلاً 
 :قلـت .فتزوجها صيفي بن أمية بن عابـد بـن عبـد االله ،فولدت له جارية يقال لها هند

فكـان أول مـن  ^أمـا الرسـول  .لمحمد بن صيفي ترجمة في الإصـابة والاسـتيعابو
  .[كما في صحيح مسلم] ،ولم يتزوج عليها حتى ماتت ،تزوجها هي خديجة

 .منهم ابن إسحاق ،في قول الجمهور ^وكان ذلك سنة خمس وعشرين من مولده 
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ن الذي زوجـه إياهـا فقد ذكر البيهقي أ .واختلف العلماء في الذي تولى أمر زواجها
 عمـر  -المـؤملي  -وفي نهايـة الخـبر يقـول الـراوي  ،وهـو سـكران ،هو أبوها خويلـد

جهـا« :بن أبي بكرا وقـد ضـعف الهيثمـي  .»والمجتمع أن عمها عمرو بن أسد الذي زوَّ
وذكر ابن إسحاق أن الذي  .وهو متروك -المؤملي  -هذا الخبر لأن فيه عمر بن أبي بكر 

جها هو أب إن ابـن إسـحاق ذكـر في  :وقال السهيلي وابن كثير والشـامي ،وها خويلدزوَّ
ولكن لم نجد ذلك في المطبوع مـن  ،السيرة أن أخاها عمرو بن خويلد هو الذي زوجها

وخطأ  ،وذكر الواقدي أن عمها عمرو بن أسد هو الذي ولي نكاحها .سيرة ابن إسحاق
ووافقـه عـلى هـذا  ،قبل حرب الفجارمات  -كما ذكر  -لأن والدها  ،من قال بغير هذا

 .والشامي ،وابن سيد الناس وابن عبد البر ،السهيلي

قال طرهوني أنه إذا ثبت هلاك والـدها قبـل الفجـار فيلـزم أن يكـون الـذي تـولى 
لأنهـا جـاءت مـن  ،والظاهر أن أحاديث ولاية أبيها لنكاحها أقـوى .نكاحها هو عمها

وعلى أقل تقدير تدل عـلى أن للقصـة  ،سن لغيرهعدة طرق تعتضد لترتقي إلى درجة الح
 .واالله أعلم ،أصلاً 

 لقد كان لخديجـة  .عمه حمزة ،لخطبة خديجة ^وكان الذي ذهب مع الرسول 
ورويـت في الصـحيحين وغيرهمـا عـدة أحاديـث في  .^مكانة عظيمة عند الرسـول 

 .منهـا اذكرنا طرفًـفهي ذات الخصال الحميدة التي  ،ولا غرابة في ذلك .مناقبها الكثيرة
 كـما ذكـر ابـن عسـاكر  ،)الطـاهرة العفيفـة(وفوق ذلك فهي التي عرفت بين قومها بــ

فهو من ماريـة  ،جميع أبنائه ما عدا إبراهيم ^وهي التي رزق منها الرسول  .[في تاريخه]
وبـه كـان  -القاسم  :والمتفق عليه من أولاده منها .كما ذكر ابن إسحاق وغيره ،القبطية

 ،ثم أم كلثوم ،ثم رقية ،زينب :وبناته الأربع ،قبل المبعث أو بعده اومات صغيرً  - يكنى
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الذي ولـد بعـد  ،ثم ولده عبد االله -وقيل كانت أم كلثوم أصغر من فاطمة  -ثم فاطمة 
ومات  .كما ذكر ابن عساكر ويقال هما أخوان له ،وكان يقال له الطاهر والطيب ،المبعث

وهـاجرن  ،أما البنات فأدركن البعثة ودخلن في الإسلام .باتفاق االأبناء الذكور صغارً 
 .[في الدلائل وابن كثير]كما روى البيهقي  ،^معه 

وكـان  .كـما هـو المشـهور ،وماتت خديجة عن خمس وستين سنة كما روى الواقدي
 .[الواقدي]كما هو المشهور  ،أربعين سنة ^عمرها عندما تزوجها الرسول 

 :ذا المقطعحكم وفوائد من ه -ب
 .على النبوة إن في إظلال الملكين له وشهادة الراهب له بالنبوة دليلاً  -١
مـن  ^عـلى مـا كـان يتميـز بـه الرسـول  إن في رغبة خديجة الزواج منه دليلاً  -٢

 .أخلاق عالية
إن الأحاديث الصحيحة الـواردة في فضـل خديجـة دليـل عـلى شرفهـا وعلـو  -٣

 .والناس ^ه مكانتها عند االله تعالى ورسول
لا غضاضة في أن تبدي المرأة الصالحة رغبة الـزواج مـن الرجـل الصـالح كـما  -٤

 .رغبة فيه لصلاحه ،إلى نفسها اعندما خطبت محمدً  فعلت خديجة 
بأسـباب  ^إن أول ما يدركه الإنسان من هذا الزواج هو عدم اهتمام الرسول  -٥

ك كبقية أقرانه من الشبان لطمع بمن هـي بذل فلو كان مهتماً  ،المتعة الجسدية ومكملاتها
ويتجلى لنـا  .اأو بمن ليست ثيبً  ،على أقل تقدير اأو بمن ليست أكبر منه سنً  اأقل منه سنً 

ولقد ظـل  .إنما رغب فيها لشرفها ونبلها حتى إنها كانت تلقب بالعفيفة الطاهرة ^أنه 
قد ناهز هو الخمسين من و .احتى توفيت خديجة عن خمسة وستين عامً  هذا الزواج قائماً 

تكون رغبة الرجال في النساء  -من فترة الشباب إلى الخمسين  -وفي تلك الفترة  ،العمر
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ولو شـاء لوجـد  ،لم يفكر في ذلك ^ولكن الرسول  .والميل إلى التعدد لدوافع الشهوة
 .دون أن يخرج عن مألوف قومه ،الكثير من النساء الراغبات أو الإماء

وإنجاب الذرية الصـالحة مـن هـذا  ،ء العفيفة الطاهرة بالصادق الأمينإن في التقا -٦
 .ليظل في مكانة اجتماعية مرموقة لا مطعن فيها ،بها ^لمكرمة أكرم االله تعالى نبيه  ،الزواج


 :مشاركته في بناء الكعبة ووضعه الحجر الأسود في مكانه -أ

أن االله أوحـى إلى :«بسند صحيح] ،[في الدلائل والحاكم والطبري في التفسيرهقي روى البي
 ،إليـه السَـكِينةَ Qفأرسـل االله  ،افضاق بـه ذَرْعًـ ،في الأرض اأن ابن لي بيتً  ^إبراهيم 

ثم تطوقـت إلى  ،فاتبع أحدهما صاحبه حتى انتهت ،لها رأس [شديدة خَجُوج]وهي ريح 
حتى إذا بلغ مكـان  ،كل يوم افكان يبني سَاقً  ،نى إبراهيمفب ،موضع البيت تطوق الحية

فوجد الحجر الأسود قـد  ،حتى أتاه به افالتمس حجرً  ،اابغني حجرً  :قال لابنه ،الحجر
جاء به جبريل  ،قال جاء به من لم يتكل على بنائك ؟من أين لك هذا :فقال له ابنه ،ركب

 .»من السماء فأتمه ^
أنه  ،وزاد فيه ،من طريق آخر بمعناه بسند صحيح] ،والحاكم [في الدلائلوروى البيهقي 

وعندما انهدم للمرة الثانية بنته جرهم وعنـدما انهـدم للمـرة  ،عندما انهدم بنته العمالقة

وروى عبد الرزاق والذهبي بسند  .يومئذ رجل شاب ^الثالثة بنته قريش ورسول االله 

فلم يقدروا عـلى  ،ور البيت فروعتهمصحيح أنه عندما أرادوا هدمه إذ هم بحية على س

فأرسـل  ،وتضرعوا إلى االله ليزيل عنهم هذا البلاء ،فاجتمعت قريش عند البيت .هدمه

 ،ثم انطلق بهـا يجرهـا حتـى انتهـى بهـا نحـو أجيـاد ،فغرز مخالبه في قَفَا الحية ااالله طائرً 

أنـه عنـدما وروى الحاكم بسند صـحيح  .فتمكنت قريش من هدم الكعبة لإعادة البناء
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فقالوا نحكم بيننا أول رجـل  .اختصموا فيه ،أرادوا أن يرفعوا الحجر الأسود إلى مكانه

كَّ  ى بيـنهم أن ـفقضـ ،أول من خـرج علـيهم ^فكان رسول االله  ،ةيخرج من هذه السِّ

   .ثم ترفعه جميع القبائل ،يجعلوه في مِرْط

عنـدما اختلفـت في  اقريشً  وأهل السير أن ،[في المسند بسند حسن]وروى الإمام أحمد 

فقالوا أول رجل يطلـع مـن  ،اجعلوا بينكم حكماً  :قالوا ،وضع الحجر الأسود في مكانه

ثـم دعـا  ،فوضـعه في ثـوب ،فقالوا له ،أتاكم الأمين :فقالوا ^فجاء رسول االله  ،الفج

  .في مكانه المطلوب ^فوضعه النبي  ،فرفعوا نواحيه ،بطونهم

فقـد روى  ؛لسفكت الـدماء ،إلى هذا الحل ^ية رسوله وهدا Qولولا حكمة االله 

بت بنـو عبـد الـدار  ابن إسحاق أن الخلاف في وضع الحجر الأسود قد وصل إلى أن قرَّ

 ،وأدخلوا أيديهم في ذلك الـدم ،ثم تعاقدوا هم وبنو عدي على الموت ،اجَفْنةَ مملوءة دمً 

إلى الوفـاق أي رأي أو  دون أن يردهـا ،اومكثت قريش على ذلـك أربـع ليـال أو خمسًـ

 .^حتى كان خمود نار الفتنة على يد رسول االله  ،تدبير

أنه عندما أكملوا البناء ساق االله إليهم سفينة مـن  ،وروى عبد الرزاق بسند صحيح

فوجـدوا  ،فخرجت قـريش ليأخـذوا خشـبها ،من جدة افانكسرت قريبً  ،أرض الروم

ليبنـي  ،وقدموا بالخشب والنجـار الرومـي ،فأخذوا الخشب بإذنه ،عندها انجارً  اروميً 

 .لهم به عرش الكعبة

إذ ذاك  ^أن عمر النبـي  ،وابن إسحاق -وسنده صحيح  -وقد جزم عبد الرزاق 

  .وهو المشهور ،اكان خمسة وثلاثين عامً 
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 :حكم وعبر من هذا المقطع -ب
في أمر وضع الحجر الأسـود في مكانـه مـن  ^إن قبول قريش تحكيم الرسول  -١

عـلى صـلى االله عليـه لنبيـه  دليل عـلى تربيـة االله  ،ووصفهم له بالأمين ،البيت الحرام
 .مكارم الأخلاق التي كان من بينها الصدق والأمانة

لحل هذه الأزمة كان بتوفيق مـن االله  ^إن الاقتراح الذي توصل إليه الرسول  -٢
بأمر أكـبر مـن هـذا لتوحيـد  تعالى ليلفت أنظار الناس إلى ما سيختاره له االله من القيام

 .وهو الإسلام ...الناس
 امتنوعًـ ،في القضايا الكـبرى التـي عاشـتها مكـة آنـذاك ^جاء إسهام الرسول  -٣
 ،وكأنه أريد لـه أن يجـرب كـل شيء ،شتى مساحات العمل البشري الجماعي امغطيً  شاملاً 

شخصـية قـادرة عـلى  ايعًـوأن يبني عبر نشاطاته المتنوعة جم ،في كل اتجاه أن يسهم عاملاً و
أو يقـيم  اوالإسهام الإيجابي الفعال في كل ما من شأنه أن يعيد حقًـ ،التصدي لكل مشكلة

وحل مشـكلة وضـع الحجـر الأسـود التـي كـادت  ،وكان إسهامه في بناء الكعبة ...عدلاً 
ال فأكسبته خبرة في مجـ ^اثنين من بين عدة أنشطة متنوعة قام بها الرسول  ،تؤدي إلى فتنة

 .]٤٩-٤٨ص  ،دراسة في السيرة :عماد الدين خليل .د :[انظر التعامل مع الأحداث


من إرهاصات النبوة عند أهل الكتاب وكهان العرب عندما  -أ

 :^قارب زمن بعثة الرسول 

ار مـن عن أخبـار الكهـان مـن العـرب والأحبـ فصلاً  [في السيرة]عقد ابن إسحاق 
 .^اليهود والرهبان من النصارى بقرب مبعث النبي 

في  -عند مسلم  -ومما روي في أمر كهان العرب بطرق صحيحة حديث ابن عباس 
وخـبر سَـوَاد بـن قَـارِب  .لمصدر كهانـة العـرب في الجاهليـة ارمي الجن بالنجوم قطعً 
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ــاب  ــن الخط ــر ب ــع عم ــاهن م ــدوسي الك ــاري  ،الأزدي الس ــما روى البخ  ك
إن الشياطين قـد سـكتت ذليلـة مغلوبـة قبيـل « :حيث كان سواد يقول ،ابن إسحاقو

وكان سبب إسلامه هو ما رواه من إرهاصات عـن طريـق ممارسـته  ،»^مبعث النبي 
  .كما جاء ذلك في خبره ،الكهانة والاستعانة بالجن في ذلك

كـان  لخطـاب أن عمر بـن ا ،[عند أحمد في المسند والبيهقي في الدلائل]وفي القصة 

واالله إني لعند وثن من أوثان الجاهلية في نفر من قريش قد ذَبَحَ له رجـل « :يحدث الناس

 افنحن ننتظر قسمه ليقسم لنا منه إذ سَمِعْتُ من جوف العجل صوتً  ،من العرب عجلاً 

أَمْرُ  ،رَيْحُ يا ذُ  :يقول ،وذلك قُبَيلَ الإسلام بشهر أو شَيْعِهِ  ،قَطُّ أَنْفَذَ مِنه اما سمعت صوتً 

 .»لا إله إلا االله :يقول ،رجل يَصِيْحُ  ،بُجَيح

كـان مـن  اأن يهوديًـ ^في إخبار يهود برسـول االله  ،روى ابن إسحاق بسند حسن

حدثهم عن البعث والجـزاء فاسـتنكروا ذلـك وطـالبوه بآيـة  ،جيران بني عبد الأشهل

 .مكة واليمن وأشار بيده جهة ،نبي مبعوث من نحو هذه البلاد :فقال ،ذلك

 وروى ابن إسحاق أن من أسباب إسلام ثَعْلَبة بن سَعْيَة وأُسَـيْد بـن سَـعْية وأسـد 

 ،ما أخبرهم به يهودي يقال له ابن الهيََّبَان ،إخوة بني قريظة ،بن عُبَيْد من يهود بني هدلا

ع خروج قال لهم إن سبب قدومه المدينة توق .قدم من الشام إلى المدينة قبيل البعثة بسنين

 .وذكـر لهـم بعـض صـفاته ،ودعا اليهود إلى اتباعه وألا يسبقهم إليـه أحـد ،نبي فيتبعه

 .فعندما تأكدوا منها يوم حصار قريظة أسلموا

عـن  اوخروجه من بلاده بحثًـ ،[عند البخاري وابن إسحاق]وفي قصة سلمان الفارسي 

عند البخاري  -قة بن نوفل وقصة ور ،الدين الحق وتقلبه في الرق إلى أن جاء إلى المدينة
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عن الدين  اوزيد بن عمرو بن نفيل وخروجهما من مكة بحثً  -وأحمد في المسند والحاكم 

إن الـذي تلـتمس يوشـك أن ( :قال الراهب لزيد ،الحق حتى انتهيا إلى راهب بالموصل

عـن اليهـود  افي هذه القصـص وغيرهـا دليـل عـلى مـا كـان سـائدً  .)يظهر في أرضهما

وللصفات التي عرفـت  .^من اعتقاد بقرب ظهور النبي  ،في ذلك الوقتوالنصارى 

 .أسلم سلمان الفارسي ^من الأحبار والرهبان عن الرسول 

[مثـل الـذهبي في السـيرة وابـن حبـان في الصـحيح والطـبراني وجاء في صـحيح الأخبـار 

إنه لم يبق مـن « :قال -الحبر اليهودي  -أن االله تعالى لما أراد هدي زيد بن سعنة  والحاكم]

حين نظرت إليه إلا اثنتـين لم أَخبرهمـا  ^علامات النبوة إلا وقد عرفتها في وجه محمد 

 ^فخـالط الرسـول  ،»ولا يزيده شدة الجهـل عليـه إلا حلـماً  ،يسبق حلمه جهلة :منه

 [يأتي تفصيل هذا الخبرفي فصل الشمائل].حتى تأكد من هاتين الخصلتين

أن  بسند مقبـول عنـد ابـن حجـر] ،د ابن سعد وأبي نعيم في الدلائل[كما عنوجاء في الأخبار 

سبب إسلام عامر بن ربيعة العدوي هو ما كان يقوله زيد بن عمرو بـن نفيـل مـن أنـه 

وكـان  ،ولا يرى أن يدركـه ،من ولد إسماعيل من بني عبد المطلب اسمه أحمد اينتظر نبيً 

 .لما عرفه عنه من أهل الكتاب ،ينعته للناس

 :أن قـس بـن سـاعدة الإيـادي كـان يقـول بإسناد حسن] ،[في دلائلهى أبو نعيم ورو

ما الله على الأرض دين هو أحب إليه مـن ديـن أظلكـم  ،لا إثم فيه ابرً  أقسمَ قس قسماً «

بعه ،إبّانه وأدرككم أوانه  .»...وويل لمن أدركه ففارقه ،طوبى لمن أدركه فاتَّ

ٱٱ :إن الآية -مثل ابن إسحاق  -لسير وأهل ا -مثل الطبري  -وقال المفسرون 

ٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱ
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نزلت في اليهود الذين  ]٨٩:[البقرةٿٱٿٱٿٱٿٱٹٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤ

وإذا نال الأوس والخزرج منهم قالوا لهم إنه قد  .كانوا في صراع مع الأوس والخزرج

ر اتبعه الأوس فلما ظه ،تقارب زمان نبي يبعث الآن نقتلكم معه قتل عاد وإرم

 .والخزرج وكفرت به اليهود

 خاصـة قـول هرقـل  ،تـدل عـلى ذلـك [في الصـحيحين]وقصة هرقل مع أبي سفيان 

 .»فسيملك موضع قدمي هاتين افإن كان ما تقول حقً « :لأبي سفيان

فقـد روى  .منـذ القـدم اقد كتب نبيً  ^ اوجاءت الأحاديث النبوية مصرحة بأن محمدً 

 :^قول الرسول  ،[في سننه بسند صحيح]والترمذي  ،ده بسند صحيح][في مسنالإمام أحمد 

 :وعند أحمد من حـديث العربـاض بـن سـارية .»وآدم بين الروح والجسد« اإنه كان نبيً 

كنت « :^قال رسول االله  :قال ،[في الدلائل] وعند أبي نعيم .»وإن آدم لمَُنجَْدِلٌ في طينته«

 .»عثأول النبيين في الخلق وآخرهم في الب

 :بعض الحكم والعبر -ب
قبـل  ^وخلاصة القول إن علماء اليهود والنصارى كـانوا يعرفـون الرسـول  -١

وقد أشار القـرآن إلى  .مبعثه مما يجدونه من أوصافه وزمان خروجه في التوراة والإنجيل

ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱ :من سـورة البقـرة ]١٤٦[مثل الآية  .ذلك في عدة آيات

ولذلك أسلم بعض  ،]١٤٦:لبقـرة[اپٱپپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺ

اليهود وفي مقدمتهم عبد االله بن سلام وبعض النصارى وفي مقدمتهم النجـاشي ملـك 

وإن ممن امتنع عن الدخول في الإسلام لأسباب مادية أو سياسية كما هو الحـال  .الحبشة

 .في قصة حيي بن أخطب وهرقل ومقوقس مصر
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إلى الشام والحكـم  ^لام عن رحلته ويضاف إلى هذا ما سبق أن قلناه عند الك -٢
 .المستفادة من ذلك


وقد  .في غار معروف بغار حراء Qإلى االله  اينفرد إلى نفسه متقربً  ^كان رسول االله 
فكان يبقى في هذا الغار الأيـام والليـالي إلى أن  .لم يأمره بذلك أحد ،حبب االله إليه ذلك

 .وكانت سنه آنذاك أربعين سنة ،[كما في البخاري]الوحي فيه أتاه 

وكـان ذلـك ممـا تتحنـث بـه قـريش في  ،من كـل سـنة اوكان يمكث في حراء شهرً 
ى جـواره مـن ـوإذا قض .ويطعم من جاءه من المساكين ،كما ذكر ابن إسحاق ،الجاهلية

 .رمضانوكان ذلك الشهر  ،كان أول ما يبدأ به الطواف بالكعبة ،شهره هذا

ومـا ذلـك  ؟هل كـان عـلى شرع أم لا ،قبل البعثة ^وقد اختلف العلماء في تعبده 
وقيل  ،وقيل موسى ،وهو الأشبه الأقوى ،وقيل شرع إبراهيم ،فقيل شرع نوح ؟الشرع
ولبسط هذه الأقوال ومناسبتها  .وقيل كل ما ثبت أنه شرع عنده اتبعه وعمل به ،عيسى

عن بعض المشايخ أنه  -في الفتح  -وذكر ابن حجر  .ةمثل كتاب البداي ،مواضع أخرى
 .كان يتعبد بالتفكر

أن الحكمـة في تخصيصـه بـالتخلي في  -في بهجة النفـوس  -وذكر قول ابن أبي جمرة 
 ،الخلـوة :حراء أن المقيم فيه كان يمكنه رؤية الكعبة فيجتمع لمن يخلو فيه ثلاث عبادات

 .والنظر إلى البيت الحرام ،والتعبد

لأن جـده  ،في غار حراء مع مزيد الفضل فيـه عـلى غـيره ^لم تنازع قريش النبي و
فتبعـه  ،وكانوا يعظمونه لجلالته وكبر سنه ،عبد المطلب أول من كان يخلو فيه من قريش

 .[الفتح] .على ذلك من كان يتأله
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

 :من إرهاصات النبوة قبيل البعثة -أ
من الوحي الرؤيـا الصـادقة  ^إن أول ما بدئ به رسول االله « :قالت عائشة 

فكـان  ،ثم حبـب إليـه الخـلاء ،إلا جاءت مثل فلق الصبح افكان لا يرى رؤيً  ،في النوم
 .قبـل أن يرجـع إلى أهلـه ،فيـه الليـالي ذوات العـدد -يتعبد  -يخلو بغار حراء يتحنث 

حتـى فجـأه الحـق وهـو في غـار  ،تـزود لمثلهـافي ،ثم يرجع إلى خديجـة .ويتزود لذلك
 .[متفق عليه] »...حراء

كـان  ،بمكـة اإني لأعـرف حجـرً « :قـال ^وروى مسلم والترمذي أن رسول االله 
 .»إني لأعرفه الآن .يسلم عليَّ قبل أن أبعث

 :فقـال أحـدهما للآخـر ،وروى ابن عساكر أن ملكين أتياه وهو ببعض بطحاء مكة
 :ثم قال له ،إلى أن وزنه بألف من أمته فرجحهم ^رجح به محمد ف ،فوزنه ،زنه برجل«

 -ثم أخرج منه فَعْـمَ  ،فشقه ،شق بطنه :ثم قال أحدهما للآخر .لو وزنته بأمته لرجحها
 ،اغسل بطنه غسل الإنـاء :فقال أحدهما للآخر ،فطرحها ،وعَلَقَ الدم ،الشيطان -حظ 
 ،ففعـل ،خـط بطنـه :أحـدهما للآخـر ثـم قـال ،ثم دعا بالسكينة فأدخلت قلبه ،ففعل

 .»وكأنما يعاين الأمر معاينة ،ثم وليا عنه ،وجعلا الخاتم بين كتفيه
ثم عاد فأخبرها أنه رأى بطنـه  ،أنه خرج من عند خديجة ،[في دلائله]وروى البيهقي 

 .»هذا واالله خير فأبشر« :فقالت ،ثم أعيد كما كان ،ثم طهر وغسل ،قد شق
وأسـمع  اإني أرى ضوءً « :[كما روى أحمد في مسنده بسند حسـن]ة لخديج ^وقال النبي 

ــا « :قالــت .»وإني أخشــى أن يكــون بي جــنن اصــوتً  ــك ي  لم يكــن االله ليفعــل ذلــك ب
فـإن هـذا  اإن يك صادقً « :فقال ،ثم أتت ورقة بن نوفل فذكرت ذلك له ؛»ابن عبد االله

  .»وأومن به ،وأنصره ،فإن بعث وأنا حي فسأعزره ،ناموس مثل ناموس موسى
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 :العبر والعظات -ب
من قبيل الإرهاصات الدالة عـلى  ^إن الآيات والمعجزات التي وقعت للرسول  -١

 .سيختاره هو بالذات لأمر عظيم Qوأن االله  ،تميزه عن غيره من الحنيفيين الذين عاصروه

ة إذ إن فـتر ،مـن النبـوة اتقرير أن الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعـين جـزءً  -٢
 .اوعشرين سنة منها ستة أشهر كانت منامً  االوحي كانت ثلاثً 

استحباب العزلة لفترات تعين المسلم على التفكير في أحوال المجتمع إذا سادت  -٣
أما الاعتزال الدائم للمجتمع والذي ابتدعته جماعة من الجماعات  .فيه الجاهلية والفساد

فلم يعـرف عـن الرسـول  .لعملية والقوليةا ^الدينية في زماننا هذا فهو مخالف لسنته 
 :وقال في نبذ مثل هذه الاتجاهات ،أنه اعتزل المجتمع ^

من الذي لا يخـالطهم ولا  االمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرً «
 .بسند صحيح] ،المسند :[أحمد »يصبر على أذاهم

وخـير النـاس أنفعهـم  ،فولا خير فيمن لا يـألف ولا يؤلـ ،المؤمن يألف ويُؤلَف«
 .بسند صحيح] ،[الدارقطني »للناس


 :نزول الوحي -أ

الحـادي  ،لأول مرة في يوم الاثنين ^روى الشيخان أن أمين الوحي فجأ الرسول 
ث بغـار  ،^من العام الأربعـين لمـيلاده  ،والعشرين من شهر رمضان بيـنما كـان يتحنَّـ

فأخذني فغطني حتـى بلـغ  ،ما أنا بقارئ :فقلت« :قال في الحديث ،رأاق :وقال له .حراء
فأخذني الثانية فغطني حتى بلـغ  ،فقلت ما أنا بقارئ ،اقرأ :ثم أرسلني فقال ،مني الجهد
فأخذني فغطنـي الثالثـة حتـى  ،ما أنا بقارئ :فقلت ،اقرأ :فقال ،ثم أرسلني ،مني الجهد
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 :حتى بلـغ إلى قولـه ]١:[العلقچٱڇٱڇٱڇٱچٱچ :ثم أرسلني فقال ،بلغ مني الجهد

فرجـع بهـا تَرْجُـفُ « :-راويـة الحـديث  - قالت عائشـة  .»]٥:[العلقکٱکٱگٱگ
لُوني ،بَوَادِرُهُ حتى دخل على خديجة وْعُ  ،فقال زَمِّ لوه حتى ذهب عنه الـرَّ يـا  :فقـال ،فزمَّ

فـواالله لا  ،كـلا :لـهفقالت  ،قد خشيت على نفسي :وقال ،وأخبرها الخبر !ما لي ،خديجة
زِيْكَ االله مِـلُ الكَـلَّ  ،يخُْ حِمَ وتَصْدُقُ الحَـديثَ وتحَْ  الـذي لا يسـتقل بـأمره][إنك لَتصِِلُ الرَّ

يْفَ وتُعِينُْ على نَوَائِبِ الحَقِّ  ،وَتَكْسِبُ المعدوم ثم انطلقت به خديجة إلى ابن  ،وتَقْرِي الضَّ
وكان يكتـب  ،تنصرَّ في الجاهليةرأً وكان ام ،ىعمها ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العُزَّ 

 اكبيرً  اوكان شيخً  ،فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء االله أن يكتب ،الكتاب العبراني
 :فقال ورقة .فأخبره ؟أخي ما ترىابن يا  :فقال ،اسمع من ابن أخيك :فقالت .قد عَمِيَ 

حـين يخرجـك  اأكـون حيًـ اعً يا ليتنـي فيهـا جَـذَ  ،هذا الناموس الذي أنزل على موسى
وإن  ،نعم لم يأتي أحد بما جئت به إلا عُـوْدِيَ أو أوذي :قال ؟أو مخرجِيّ هم :قال ،قومك

 .»ثم لم يلبث ورقة أن توفي .امؤزرً  ايدركني يومك أنصرك نصرً 

 ،عـن كيفيـة بـدء الـوحي بسند حسـن] ،[في السيرةأما الخبر الذي أورده ابن إسحاق 
 »...اقـرأ :فقـال ،فجاءني جبريل وأنا نائم بنِمََطٍ من دِيْبَاج فيه كتـاب« :والذي قال فيه

عند البخاري ومسلم الذي فيه التصريح بأن  فهو يخالف في الظاهر حديث عائشة 
ولـذا  ،وأن الرؤيا الصادقة كانت قبل نـزول الـوحي ،مجيء الوحي كان في حالة اليقظة

جاءه جبريل في المنـام قبـل  ^ين بأن النبي وقد يمكن الجمع بين الحديث( :قال السهيلي
 وعبؤهـا  ،لأن أمـر النبـوة عظـيم ،بـه اعليـه ورفقًـ اتوطئة وتيسـيرً  ،أن يأتيه في اليقظة

 .)والبشر ضعيف ،ثقيل

بهـذا في  ارحً ـوقد جـاء مصـ ...( :ثم زاد ،بما قاله السهيلي [في البداية]وقال ابن كثير 
 ،»ثم جاءه الملك في اليقظة ،رأى ذلك في المنامإنه  ،مغازي موسى بن عقبة عن الزهري
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 ١٠٣ 
 

 ،ويحتمل أن هذا المنام كـان بعـدما رآه في اليقظـة صـبيحة ليلتئـذ« :وقال في مكان آخر
 .)واالله أعلم ،ويحتمل أنه كان بعده بمدة

 :العبر والعظات والدلائل -ب
 ،في الغـار عـلى رجاحـة عقلهـا ^دل تصرف خديجة إزاء مـا وقـع للرسـول  -١

 .وسلامة فطرتها ،وفضلها ،ن تصرفهاوحس

 .في الغار على صحة علمه وفضله ^دل تحليل ورقة لظاهرة ما حدث للرسول  -٢

 اأن ظاهرة الوحي ليست أمـرً  ،يقظة ،جبريل بعينية ^يتبين من رؤية الرسول  -٣

وإنـما هـي  ،مرده إلى حديث النفس المجرد أو ما شابه ذلك من الـتمحلات اداخليً  اذاتيً 

ثـم  وضم الملك إياه .قبال وتلق لحقيقة خارجية لا علاقة لها بالنفس وداخل الذاتاست

لهـذا التلقـي الخـارجي  ايعتـبر تأكيـدً  »...اقرأ« :في كل مرة قائلاً  ،إرساله ثلاث مرات

 .فقط اداخليً  ومبالغة في نفي ما قد يتصور من أن الأمر لا يعدو كونه خيالاً 

الرسـالة التـي  الم يكن متوقعً  ^جبريل على أنه يدل خوفه مما حدث له مع  -أ -٤

وبذلك يتضح لكل عاقل مفكر أن ظاهرة الوحي هذه  .سيدعى إلى حملها وبثها في العالم

على  اوإنما طرأت طروءً  ،لم تأت منسجمة أو متممة لشيء مما قد يتصوره أن يخطر في باله

ن من يتدرج في التأمل ولا شك أن هذا ليس شأ .حياته وفوجئ بها دون أي توقع سابق

عقيـدة يـؤمن  -بطريقة الكشف التـدريجي المسـتمر  -والتفكير إلى أن تتكون في نفسه 

 .كما يدعي بعض المستشرقين مثل كارادوفو الفرنسي !،بالدعوة إليها
ويطمـئن نفسـه بـأن الـذي  ^قادر على أن يربط على قلب رسول االله  Qاالله  -ب

 جـاء ليخـبره أنـه رسـول االله إلى  Qئكـة االله ملـك مـن ملا -كلمـه لـيس إلا جبريـل 
 ولكن الحكمـة الإلهيـة البـاهرة تريـد إظهـار الانفصـال التـام بـين شخصـية  -الناس 





ث ل الأول: من المولد إلى المبعالفصــ 

 ١٠٤ 
 

من أركان العقيدة الإسـلامية أو  اوبيان أن شيئً  ،قبل البعثة وشخصيته بعدها ^محمد 
 .اة إليه سلفً ولم يتصور الدعو امسبقً  ^ريع الإسلامي لم يكن في ذهن الرسول ـالتش

مـن جانـب  اتأكيـدً  ،إلى ورقة ^به خديجة من الذهاب به  إن فيما ألهم االله  -جـ
إنما هو الوحي الإلهي الذي كان قد أنزل عـلى الأنبيـاء  ^آخر بأن هذا الذي فوجئ به 

وإزالة لغاشية اللبس التـي كانـت تحـوم حـول نفسـه بـالخوف والتصـورات  ،من قبله
 .[البوطي]رآه وسمعه  المختلفة عن تفسير ما

لما جاءت آيات في القرآن تعتب عليه أو تلومـه لـبعض  اذاتيً  الو كان الوحي أمرً  -د
ر ـحين حضـ ،عتابه له حين أعرض عن صاحبه عبد االله بن أم مكتوم :مثل .التصرفات

وسميت سورة في القرآن  .وفي حضرته بعض كبار كفار قريش ،إليه ليعلمه مما علمه االله
 ،وعتابه له في أسرى بدر كما سـيأتي ذكـره ،)عبس(وهي سورة  .هذا الموقفبمضمون 

وعتابه له حين أذن لمن طلـب  ،كما سيأتي ذكره وفي زواجه من زينب بنت جحش 

چٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱ :منه التخلف عن غزوة تبـوك
 ،وعتابه حين أراد أن يعطـي كفـار قـريش مـا أرادوا ،]٤٣:[التوبةڎٱڎٱڈ

ÄٱÅٱÆٱÇٱÈٱ :فنـزل قـول االله تعـالى ،ا عدم الجلوس مـع المـواليحين طلبو

ÍÌٱËٱÊٱÉ٥٢:[الأنعام[. 

ھٱےٱےٱۓٱۓٱ :لما خاطب االله تعالى نبيه بقوله اذاتيً  الو كان الوحي أمرً  -هـ

ٱۈٱٷٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱ ڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆۈ
 ]٩٤:[يونسېٱې

ابات السائلين لفترة يسكت عن إج ^لما كان الرسول  اذاتيً  الو كان الوحي أمرً  -و
مثـل حـادث الإفـك  ،ولما عانى من نتائج بعض الأحداث ،زمنية قد تطول وقد تقصر
 .إلخ ...الذي استمرت محنته لشهر




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أميَّـا لا يعـرف القـراءة ولا  ^اقتضت حكمـة االله تعـالى أن يكـون الرسـول  -٥
 :Qولى وفي ذلـك يقـول المـ ،وفي ذلك إبعاد لشبهة الشـك في مصـدر القـرآن ،الكتابة

 .]٤٨:[العنكبوتڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱڑٱڑکٱکٱکٱکٱگ


 :فترة انقطاع الوحي ثم تتابعه -أ

 .اختلف العلماء في مـدتها ،بعد هذا فترة من الزمان ^عن النبي  ^انقطع جبريل 
ل إن الأقـرب وقيـ .)والراجح ما رواه البيهقي من أنها كانت ستة أشـهر( :قال البوطي

 ،اإلى الصواب هو ما روي عن ابن عباس أن فترة انقطـاع الـوحي كانـت أربعـين يومًـ
[ولم يـذكر البـوطي مكـان  .مـن هـذا الانقطـاع ^وجزع الرسول  .اوقيل إنها كانت أيامً 

والـذي وقفنـا عليـه في السـنن  .أو غيرهمـا ،الـدلائل والسـنن الكـبرى :الشاهد من مؤلفي البيهقي
 ].ولم يذكر أنها ستة أشهر ،أن الوحي انقطع )٦ /٩(الكبرى 

وفي ذلك يقول  .نزل عليه الوحي مرة أخرى ،بعد فترة الفتور أو الانقطاع المذكورة
فـإذا الملـك  ،ريـعت بصففر ،من السماء ابينما أنا أمشي إذ سمعت صوتً « :^الرسول 

فرجعـت  ،فرعبـت منـه ،الذي جاءني بحراء جالس على كـرسي بـين السـماء والأرض

 ۆٱۆٱ :إلى قوله ےٱۓٱۓھٱھٱے :Qفأنزل االله  ،زملوني زملوني :فقلت

 .[متفق عليه] »فحمي الوحي وتواتر ،]٥-١:[المدثر

 :الحكمة من هذا الانقطاع -ب
التشوق إلى العود بعد أن تثبت لديه الحقيقة أنـه أضـحى  ^ليحصل للرسول  -١

 .الفتح] :[ابن حجر انبيً 

وهـي أن  ،للحقيقـة التـي ذكرناهـا الوحي ثـم اسـتمراره تأكيـدً إن في انقطاع ا -٢
 .^الوحي ظاهرة منفصلة عن ذات الرسول 
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 ١٠٦ 
 


 :إن االله تعالى قد كمل لنبيه من مراتب الوحي مراتب عديدة :قال ابن القيم في زاد المعاد

 :ما في حـديث عائشـة كـ ،وكانت مبدأ وحي االله إليه ،الرؤيا الصادقة :أحدها
فكان لا يـرى رؤيـا إلا جـاءت  ،الرؤيا الصالحة في النوم ^أول ما بدئ به رسول االله «

 .[متفق عليه] »...مثل فلق الصبح
إن « :^ما كان يلقيه الملك في رُوعه وقلبه من غير أن يـراه كـما قـال النبـي  :الثانية

فاتقوا االله وأجملوا  ،ل رزقهاروح القدس نفث في رُوعي إنه لن تموت نفس حتى تستكم
 .صحيح بشواهده] ،[الحاكم وغيره »الحديث ،...في الطلب
وفي  ،فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقـول لـه ،كان يتمثل له الملك رجلاً  ^أنه  :الثالثة

 .[مسلم] اهذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانً 
ليه فيتلـبس بـه الملـك وكان أشده ع ،أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس :الرابعة

وحتـى إن راحلتـه لتـبرك بـه إلى  ،في اليـوم الشـديد الـبرد احتى إن جبينه ليتفصد عرقً 
 .[متفق عليه] ...الأرض

فيـوحي إليـه مـا شـاء االله أن  ،أنه يرى الملك في صورته التي خلق عليهـا :الخامسة
 .[مسلم]وهذا وقع له مرتين كما في سورة النجم  ،يوحيه

 وهـو فـوق السـماوات ليلـة المعـراج مـن فـرض  اه االله ـا أوحـــم :ةـادسـالس
 .الصلاة وغيرها

وهـذه  ،كما كلم االله موسى بـن عمـران ،إليه بلا واسطة ملك Qكلام االله  :السابعة
ڃٱچٱچٱچٱ :بـنص القـرآن كـما في قولـه تعـالى االمرتبة ثابتة لموسـى قطعًـ

 ،[مـن روايـة مسـلم] ،سراء والمعراجوهو في حديث الإ ^وثبوتها لنبينا  ]١٦٤:[النساءچ
ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيـه صريـف  ....« :^الذي فيه قول الرسول 
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 ١٠٧ 
 

في أمر تخفيف الصلاة من خمسين  Qربه  ^ويفهم من حديث مراجعة محمد  ،»الأقلام
 .أنه كان يكلمه بلا واسطة ،إلى خمس


 :اتب الدعوةمر -أ

 :خمس مراتب [في زاد المعاد]ذكر لها ابن القيم 

إنـذار  :الرابعـة ،إنذار قومـه :الثالثة ،إنذار عشيرته الأقربين :الثانية ،النبوة :الأولى
إنـذار جميـع مـن بَلغتـه  :الخامسـة ،وهم العرب قاطبـة ،قوم ما أتاهم من نذير من قبله

 .دعوته من الجن والإنس إلى آخر الدهر

 :^مراحل الدعوة خلال حياة الرسول  -ب

 .واستمرت ثلاث سنين ،االدعوة سرً  :المرحلة الأولى
 .واستمرت إلى الهجرة .والكف عن القتال االدعوة جهرً  :المرحلة الثانية
 .واستمرت إلى صلح الحديبية ،مع قتال المبتدئين بالقتال االدعوة جهرً  :المرحلة الثالثة

 مع قتـال كـل مـن يقـف في سـبيل سـير الـدعوة ،اجهرً الدعوة  :المرحلة الرابعة
 .[البوطي والمباركفوري]

 :وقفة عند فقه هذه المراحل
ــذهن ــؤال إلى ال ــادر س ــما يتب ــو ،رب ــة  :وه ــام الدول ــاة قي ــلى دع ــب ع ــل يج  ه

 التقيد بهذه المراحل بمداها الزمني كما وقعـت  -خاصة في العصر الحديث  -الإسلامية 
وهو أنه ليس عليهم التقيد بهذه المراحـل ولا  ،ذا السؤالوالجواب عن ه ؟^للرسول 

وذلـك لأن المـدى الزمنـي لتلـك  .^بالمدى الزمني الذي مرت به في حيـاة الرسـول 
فالتقيد بهذه المراحل لا يتمشى مع مرونـة  .فقط ابشريً  االمراحل تقدير رباني وليس جهدً 

النبويـة التـي تمثـل حركـة والسـيرة  .الإسلام في معالجة الأمـور ومواجهـة الأحـداث
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الإسلام تفتح أمام الدعاة نماذج للخيـارات المتعـددة التـي يقـدمها المـنهج الإسـلامي 
أو الهجـرة إلا وسـائل اتخـذها  ،رةـأو طلب النص ،وما السرية ...بحركته الفذة الفريدة

  ...ضمن ظروف ومواصفات معينة ،لنشر دعوته ^رسول االله 

لرجـال  أن الدول الغربية الديمقراطية لا تحجر أي نشـاطنجد في زماننا هذا  فمثلاً 
بيـنما نجـد الـدول  .فلا ضرورة هنا للتقيد بمرحلة السرية في الـدعوة ،الأديان المختلفة

فيضطر أن يسـتخفي  ،الشيوعية لا تسمح للمسلم بممارسة أي نشاط دعوي أو سياسي
وإذا اقتضـت  .عينـةوهنا تصبح السرية ضرورة اقتضتها ظـروف م ،بدينه حتى يتمكن

وذلـك في مثـل الـبلاد  ،فلا بأس حكمة الدعوة أن يكون هناك عمل سريّ وآخر علنيِّ 
 .االتي تسمح بنشاط المسلمين في حدود ضيقة جدً 

حسب ظروف البيئة التي يعيشها المسـلم  ،إن السرية تقدر بقدرها :وخلاصة القول
 .عثرات وسقطات] :[زهير سالم


 :الدعوة السرية :المرحلة الأولى -أ

وقـد جـاءت هـذه  ،للأوامر الإلهية التي صدرت له بالتبليغ ^استجاب الرسول 

ےٱۓٱۓھٱھٱے :الأوامر واضحة في الآيات التي نزلت بعد آيات سورة العلـق

 .]٧-١:[المدثرۅٱۅٱۉۈٱٷٱۋٱۋۆٱۆٱۈڭٱۇٱۇڭٱڭٱڭ

 .ون الدعوة التي أنيط به تبليغها إلى الناسلقد لخصت هذه الآيات الكريمات مضم
 .ولا تكاد الآيات القرآنية التي نزلت في مكة تخرج عن إطارها العام

إشارة إلى أن زمان التـدثر والخلـود إلى الراحـة في  ،ھٱھٱے :ففي قوله تعالى له
 .والمعنويةالمادية  ،وجاء زمان المجاهدة بكل أبعادها ،المضجع بين الزوجة والأبناء قد ولى





 ثالفصــل الأول: من المولد إلى المبع

 ١٠٩ 
 

وفي  .إشارة إلى تكليفه بأمر دعوة كـل النـاس إلى الإسـلام ،ےٱۓٱۓ :وفي قوله

إشارة إلى أن لـيس في الوجـود أكـبر مـن االله تعـالى خـالق  ،ڭٱڭٱڭ :قوله تعالى
 .ولذا عليه أن يُعلم الناس بهذه الحقيقة ليتواضع الناس كلهم الله الكبير المتعال .الوجود

 .المطلقوهذا هو التوحيد 

لابد أن يبـدأ بتطهـير  إشارة إلى أن الداعية إلى االله  ،ڭٱۇٱۇ :وفي قوله تعالى
 .حتى يكون المثل الأعلى لمن يدعوهم إلى الطهارة بكل معانيها اوباطنً  انفسه ظاهرً 

ي عـدم ـإشارة إلى أن التوحيـد الخـالص يقتضـ ،ۆٱۆٱۈ :وفي قوله تعالى
 . تعالى الخالقتعظيم أو تقديس أي شيء سوى االله

إشارة إلى أن مـا خـص بـه مـن منـع إعطـاء  ،ۈٱٷٱۋٱۋ :وفي قوله تعالى
 الشيء ابتغاء شيء أكثر منه هو أنه مأمور بأجمل الأخلاق وأشرف الآداب ليكـون مـثلاً 

 .أعلى للبشرية وهو يدعوها إلى مكارم الأخلاق

إلى الأهـداف وللقيام بهذه الأمور كان لابد مـن ختمهـا بحقيقـة هامـة للوصـول 
لَ أمانة الدعوة في عناصرها المـذكورة  ،المرجوة من هذه الأوامر مُّ هذه الحقيقة هي أن تحََ

والصـبر  ،والصبر على تربية الأتباع ،لابد له من الصبر على كل أصناف أذى المعارضين

 .ۅٱۅٱۉ :فال تعالى ،على الإبتلاء

لمدة ثلاث سنين كما ذكر  امن فراشه وأخذ يدعو إلى ما أمر به سرً  ^نهض الرسول 
أمره واستتر به إلى أن أمـره االله  ^وكان بين ما أخفى رسول االله « :ولفظه ،ابن إسحاق

رية في ـوممـا يـدل عـلى السـ .»مـن مبعثـه -فيما بلغني  -تعالى بإظهار دينه ثلاث سنين 
  :حيــث قــال ،عنــد مســلم الــدعوة مــا جــاء في خــبر إســلام عمــرو بــن عَبَسَــة 
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وبـدأ  .»...في أول ما بعـث وهـو بمكـة وهـو حينئـذٍ مُسْـتَخفٍ  ^رسول االله أتيت «
 .بالدعوة إلى التوحيد ونبذ كل مظاهر الشرك

مثـل  ،وسط الذين تربطهم به صلات [كما روى ابن هشام]وكان تحركه في هذه الفترة 
زوجته وبناته ومولاه زيد بن حارثة وربيبـه عـلي بـن أبي طالـب وأصـدقائه وكـل مـن 

 :ولهذا يلحظ أن من أوائل الذين دخلوا في الإسلام .ئن إلى أنه يكتم السريطم

 -كما هو مشهور  -التي كانت أول من آمن باالله وبرسوله  زوجته خديجة  -١
نت عليه أمر الناس قـال  ،بتبشـيره بالجنـة ^وكانت بذلك أول مَنْ أُمِر الرسول  ،وهوَّ

لا  ،ر خديجـة ببيـت مـن قصـبـمرت أن أبشـأ« :[في الحديث المتفق عليه] ^رسول االله 
 .وقد جاءت الأحاديث الصحيحة كثيرة في فضائلها وأخبارها .»صخب فيه ولا نصب

وهو يومئذٍ ابن عشر سنين على  ،الذي كان في حجره ابن عمه علي بن أبي طالب -٢
 .[ابن إسحاق في السيرة بسند حسن]أصح الأقوال 

[كـما في عندما جـاء أبـوه يطلبـه  ^ه الرسول الذي قال ل ،حارثةبن مولاه زيد  -٣

بـل أقـيم  :فقـال ،وإن شئت فانطلق مع أبيك ،إن شئت فأقم عندي« :صحيح الترمـذي]

ڳٱ :حتى نزلت آيـة )زيد بن محمد(وعرف بـ ،فأقام عنده وحرره وتبناه ،»عندك

 .وبذلك أبطلت عادة التبني ،]٥:[الأحزابڳٱڳٱڱٱڱٱڱڱ

وفيـه قـال  ،أول من صدق وأسـلم مـن الرجـالوهو  ،أبو بكر الصديق  -٤
 وقـال  ،كـذبت :إن االله بعثنـي إلـيكم فقلـتم« :[مـن روايـة البخـاري]لعمر  ^الرسول 

  :[مــن روايــة ابــن إســحاق في الســير والمغــازي بســند منقطــع]وقــال  .»...صــدق :أبــو بكــر
مـا عَـتَمَ  ،إلى الإسلام إلا كانت له عنه كبوة وتردد ونظر إلا أبـا بكـر اما دعوت أحدً «

أَلَسْـتُ « :وقال هو عن نفسه عندما اختير خليفة للمسـلمين .»حين ذكرته وما تردد فيه
 .[صحيح الترمذي] »؟...ألست أول من أسلم ؟أحق الناس بها
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وفي إطار هذه السرية تحرك أبو بكر وسط أقاربه ومواليه وأصدقائه ومن يثق به مـن 
ن بن عفان والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد عثما :منهم ،فاستجاب له نفر كريم .قومه

وعـثمان بـن مظعـون  ،-[ابن إسحاق]-االله وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف 
والأرقم بن أبي الأرقم رضي االله تعالى  ،وأبو عبيدة بن الجراح وأبو سلمة بن عبد الأسد

 .البداية] :[ابن كثير .عنهم أجمعين

ودخل  ،هم أخذ الإسلام ينتشر في مكة وخارجهاومن خلال علاقات هؤلاء وغير
  .فيه أناس من بطون قريش ومواليها كافة

 بـلال بـن ربـاح وصـهيب  :وممن اشتهروا بين السـابقين إلى الإسـلام مـن المـوالي
 فضـائل الصـحابة  :[أحمـدبن سنان وعـمار بـن يـاسر ووالـده وأمـه سـمية بنـت خبـاط ا

 .])خياط([والخطأ المشهور  بسند حسن]
وفي فترة وجيزة وصل عدد الذين سبقوا إلى الإسلام من بطون قريش إلى أكثر من أربعين 

 .ابن سيد الناس -وأكثر من خمسين كما عدهم اليعمري  ،كما عدهم ابن هشام ،انفرً 

 مرسـلاً  )،٢٣٣/ ٣(وابـن سـعد  ؛[في المسـتند بسـند حسـنمـن روايـة أحمـد  ،وثبت -٥

 :^وذلك بدليل قول الرسـول  ،المسلمين الأوائل أن ورقة بن نوفل كان من ،]اصحيحً 
لقد رأيته فرأيت عليه ثياب بياض فأحسبه لو كان من أهل النـار لم يكـن عليـه ثيـاب «

قـد رأيتـه فرأيـت عليـه « :بسند حسـن] ،[عند أبي يعلىفي رواية أخرى  ^وقال  .»بياض
ايـة البـزار بسـند [مـن رو ^وقال  ،»وعليه السندس ،ثياب بياض أبصرته في بطنان الجنة

يبعـث « :وقال ،»لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين« :والحاكم بسند صحيح] ،جيد
 .برجال الصحيح] ،[الطبراني »يوم القيامة أمة وحدة

ويتضح من سجل أسماء السابقين الأولين إلى الإسلام أنهـم كـانوا مـن خـيرة 
مين وغـيرهم أنهـم كـانوا في ولم يكونوا كما يذكر بعـض الكتـاب المسـل ،أقوامهم
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 من الفقراء والضعفاء والأرقـاء الـذين أرادوا اسـتعادة حـريتهم  امعظمهم خليطً 
 .أو كرامتهم

والقول السديد في هذا هو أن الذين تحملوا القسط الأكبر من التعذيب هم الأرقـاء 
لآخـرون بيـنما امتنـع ا ،ولذا انتشر أمـرهم ،وكانت فتنتهم على ملأ من الناس ،والموالي

  .بيلتهقومن عذب منهم عذب ضمن  ،بأقوامهم

 .المعين] :[الشامي اولم يذكروا كثيرً  ،ولذا لم ينتشر أمرهم

عـن  [في الفضائل بسـند حسـن]منها ما رواه أحمد  ،وفي هذه المعاني رويت عدة أحاديث
مية وأبو بكر وعمار وأمـه سـ ^رسول االله  :أول من أظهر الإسلام سبعة« :قال ،ابن مسعود

 ،وأما أبو بكر فمنعه االله بقومـه ،فمنعه االله بعمه ^فأما رسول االله  ،وصهيب وبلال والمقداد
 .»...وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في الشمس

عَدَتْ على من أسلم ووثبت كل قبيلـة عـلى  اإن قريشً  [في السيرة]وذكر ابن إسحاق 
مـن بنـي مخـزوم  وذكر أن رجـلاً  .يعذبونهم ويفتنونهم عن دينهم من فيها من المسلمين

مشوا إلى هشام بن الوليد حين أسلم أخوه الوليد يستأذنونه في اتخاذ ما يرونه من وسائل 
 الـذين كـان مـنهم سـلمة  ،لصده عن الدين هو ومن أسلم معه مـن فتيـة بنـي مخـزوم

 .ن وحذرهم من قتلهفسمح لهم بما يريدو .بن هشام وعياش بن أبي ربيعةا

 افي قصة هجرة عمر وقصة عيـاش معـه أن قريشًـ [بسند حسـن]وروى ابن إسحاق 
 ،منعت هشام بن العاص بن وائل السهمي من الهجرة مع عمر وعياش وفتنتـه فـافتتن

 .اواحتالوا على عياش فردوه من المدينة إلى مكة مقيدً 

 ابـن عمـه ،ق سعيد بن زيدوروى البخاري أن عمر بن الخطاب كان قبل أن يسلم يوث
 .اأن يفعل لهم شيئً  ^ولم يستطع الرسول  .ويكرهه ليرجع عن الإسلام ،وزوج اخته
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حيـث كـان  ،بالمدينة لم يملك لهؤلاء غـير الـدعاء ^وحتى عندما استقر الرسول 
وســلمة بــن هشــام وعيــاش بــن أبي ربيعــة  ،اللهــم أنــج الوليــد بــن الوليــد« :يقــول

ر واجعلهـا علـيهم سـنين كَسِـنيِِّ ـهم اشدد وطأتك عـلى مضـالل ،والمستضعفين بمكة
 .وأحمد في المسند] ؛[متفق عليه »يوسف

اللتين وردتـا  )الشرفاء(و  )الضعفاء(معنى كلمتي  [في الفتح]وقد أوضح ابن حجر 
 [يأتي ذكره] .في حديث هرقل مع أبي سفيان

ة لا أهـل الاسـتكبار فمعنى الأولى عنده أن أتباع الرسل في الغالب أهل الاسـتكان
وفي معنى الثانية أن الشرف  .كأبي جهل وأتباعه ،اوحسدً  االذين أصروا على الشقاق بغيً 

وهذا هو التفسير الذي ينبغي أن نفهم في ضوئه ما يـرد مـن  .يقصد به ما يرادف التكبر
 .عبارات تتعلق بالشرفاء أو المستضعفين

ر ـن سبقوا إلى الإسـلام ثلاثـة عشـهذا ويلحظ أن من مجموع السبعة والستين الذي
فقط ممن هـم مـن الفقـراء والمستضـعفين والمـوالي والأرقـاء والأخـلاط مـن مختلـف 

ولا  )أكثـرهم(وما كان كذلك لا يقـال عنـه  .فهم إذن الخمس من المجموع .الأعاجم
 .من معين السيرة] :[الشامي )عامتهم(ولا  )معظمهم(

 :العبر والعظات في هذا المقطع -ب
للـدعاة في كـل  تعليماً  ،ابأن يبدأ الدعوة سرً  ^إن في إلهام االله تعالى لرسول االله  -١

 ،لهم إلى مشروعية الأخذ بالحيطة والحـذر والأسـباب الظـاهرة اوإرشادً  ،زمان ومكان
وما يقرره التفكير والعقل السليم من الوسائل التي ينبغي أن تتخذ من أجـل الوصـول 

أن لا يتغلب ذلك كله على الاعتماد والاتكال على االله  على .اإلى غايات الدعوة وأهدافه
يعطيها معنى  اوعلى أن لا يذهب الإنسان في التمسك بهذه الاسباب مذهبً  ،تعالى وحده
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عن أنه  فضلاً  ،فهذا يخدش أصل الإيمان باالله تعالى .التأثير والفعالية في تصوره وتفكيره
 .يتنافى مع طبيعة الدعوة إلى الإسلام

في هـذه الفـترة كـان مـن قبيـل السياسـة  ^أن أسـلوب دعوتـه  ،ومن هنا تدرك
 اوليس من أعماله التبليغية عن االله تعالى بوصف كونـه نبيًـ ،االشرعية بوصف كونه إمامً 

 .فقه السيرة] :[البوطي

أجمع جمهور الفقهاء على أن المسلمين إذا كانوا من قلة العـدد أو ضـعف العـدة  -٢
الظن أنهم سيقتلون من غير أي نكاية في أعدائهم إذا مـا أجمعـوا عـلى بحيث يغلب على 

وهي مصلحة  ،لأن المصلحة المقابلة ،فينبغي أن تقدم هنا مصلحة حفظ النفس ،حربهم
[في قواعـد وهذا ما يقرره العز بـن عبـد السـلام  ،موهومة أو منفية الوقوع ،حفظ الدين

على هذا القول إنه من حيث حقيقـة الأمـر  ويقول الدكتور البوطي في تعليقه .الأحكام]
في مثـل هـذه  -إذ المصلحة الدينية تقتضي  ،فإنها في الواقع مصلحة دين ،ومرماه البعيد

أن تبقى أرواح المسلمين سليمة لكي يتقـدموا ويجاهـدوا في الميـادين المفتوحـة  -الحال 
لمجال أمـام الكـافرين ل اوفسحً  ،بالدين ذاته اوإلا فإن هلاكهم يعتبر إضرارً  .الأخرى

 .أمامهم من السبل اليقتحموا ما كان مسدودً 
 .وهو بهذا يعني أن عدم القتال تقديم لمصلحة الدين المتيقنة على مصلحة الدين المرجوحة


 :الجهر بالدعوةالمرحلة الثانية:  -أ

 :لمـا نزلـت هـذه الآيـة :قـال عن علي  -بسند حسن  ،في المسند -روى أحمد 

 ،فاجتمع ثلاثون ،أهل بيته ^جمع النبي  :قال ]٢١٤ :[الشعراءڇٱڇٱڇٱڍ
من يضمن عنـي دينـي ومواعيـدي ويكـون معـي في الجنـة « :فقال لهم ،فأكلوا وشربوا
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مـن يقـوم  ،اأنـت كنـت بحـرً  ،يـا رسـول االله :فقال رجل ،»؟ويكون خليفتي في أهلي
 .أنا :فقال علي ،أهل بيته فعرض ذلك على ؟...بهذا

قال لهم في ذلك  ^أن الرسول  :بسند يتقوى بغيره] ،[في السيرةوفي رواية ابن إسحاق 
مـن العـرب جـاء قومـه بأفضـل ممـا  ايا بني عبد المطلب إني واالله ما أعلم شـابً « :اللقاء

 .»إني قد جئتكم بأمر الدنيا والآخرة ،جئتكم به
فقد روى البخاري ومسلم  .نفيذ أمر االله تعالىخطوة أخرى لت ^ثم خطا الرسول 

ورهطـك  ،]٢١٤ :[الشـعراءڇٱڇٱڇٱڍ :لمـا نزلـت« :قال ،عن ابن عباس
 :فقـالوا ،يـا صـباحاه :فهتف ،حتى صعد الصفا ^خرج رسول االله  ،منهم المخلصين

تخرج من سـفح هـذا الجبـل  أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلاً  :فقال ،فاجتمعوا إليه ؟من هذا
قيَِّ أكنت  .»فإني نذير لكم بين يدي عذاب عظيم :قال .اما جربنا عليك كذبً  :قالوا ؟م مُصَدِّ

 ڈٱڈٱژٱژٱڑ :فنزلـت ،ثـم قـام ؟مـا جمعتنـا إلا لهـذا ،لـك اتبً  :قال أبو لهب

 .]١ :[المسد

ڇٱڇٱڇٱ :لما أنزلت هذه الآية :قال ،وروى الشيخان عن أبي هريرة

أنقذوا  !يا بني كعب بن لؤي« :فقال ،وا فعمَّ وخصفاجتمع .اقريشً  ^دعا رسول االله 
 !يا بنـي عبـد شـمس ،أنقذوا أنفسكم من النار !يا بني مرة بن كعب ،أنفسكم من النار

 !...يا بني هشـام ،أنقذوا أنفسكم من النار !يا بني عبد مناف ،أنقذوا أنفسكم من النار
 اغـير أن لكـم رَحمًِـ ،امن االله شيئً فإني لا أملك لكم  !...يا فاطمة !...يا بني عبد المطلب

ا هَا ببِلاِلهَِ ووصـلها بإطفـاء الحـرارة بـبرودة  ،شبهت قطيعةُ الرحم بالحرارة ،سأصلها :[أي .»سَأَبُلُّ

 .الماء]
قومـه عـلى  ^فقـد فاصـل الرسـول  .كانت هذه الصيحة العالية هي غاية الـبلاغ

الة هـو حيـاة الصـلة بينـه وأوضح لأقرب الناس إليه أن التصديق بهـذه الرسـ ،دعوته





ث ل الأول: من المولد إلى المبعالفصــ 

 ١١٦ 
 

وأن عصبية القرابة التي يقوم عليها العرب ذابت في حرارة هـذا الإنـذار الآتي  ،وبينهم
 .[البوطي] من عند االله 

 :دروس وعبر من هذا المقطع -ب
بصفة خاصة والعرب القرشيين بصـفة  ^إن الموقف السلبي لعشيرة الرسول  -١

الرد القاطع على من يحاولون تصوير هذا الدين بأنه فيه  ،عامة من الدعوة في هذه الفترة
إنما كان يمثل بدعوته التي دعا إليها آمـال  ^ اويدعون أن محمدً  ،ثمرة من ثمار القومية

 .العرب ومطامحهم في ذلك الحين
عـلى مـدى قـوة وتغلغـل  لـدليلاً  ،إن في تباطؤ الناس عن الدخول في الإسلام -٢

مـن الزمـان في الجاهليـة وفسـاد  اعات التـي تعـيش ردحًـالعادات والتقاليد في المجتم
حتـى  ،اوحـديثً  وهو وضـع يواجهـه الـدعاة في كثـير مـن المجتمعـات قـديماً  .الفطرة

تجـد  ^عندما يخبو فيها صوت الدعوة المهتدية بسنة الرسـول  ،المجتمعات الإسلامية
وتجـد  ،ت المختلفـةللعادات والتقاليـد في تسـيير حركـة المجتمـع في المجـالا اكبيرً  اأثرً 

لصـوت العقـل المهتـدي بسـنة  ،ممن وقعوا في أسر هـذه العـادات والتقاليـد ااستنكارً 
 .في فهم الإسلام ،والسلف الصالح ^الرسول 

إشارة إلى درجات المسؤولية التي تتعلق  ،إن في خصوصية الأمر بإنذار العشيرة -٣
يتحمـل المسـؤولية  ^ول فقد كـان الرسـ .اوالدعاة منهم خصوصً  ابكل مسلم عمومً 

بوصـف كونـه رب أسرة  ،ويتحملها تجاه أسرته وأهله .ابوصف كونه مكلفً  ،تجاه نفسه
 ورسـولاً  اثم كان يتحمل المسؤولية تجاه الناس كلهم بوصف كونه نبيً  ،وذا آصرة قربى

 .Qمن االله 
أو كـل  ،وفي الثانية كل صاحب أسرة ،كل مكلف ،في الأولى ^ويشترك مع النبي 

 .[البوطي]وفي الثالثة العلماء والحكام  ،د له عشيرةفر
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
 :أساليب المشركين في محاربة الدعوة الإسلامية -أ

مدويــة في جنبــات أم  ڇٱڇٱڇٱڍلم تــزل أصــداء تلــك الصــيحة 

فقـام  ]٩٤ :[الحجـرٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿ :حتـى نـزل قولـه تعـالى ،القرى
 امسـفهً  ،إلى هجـر الأوثـان اداعيًـ ،بالحق اصادعً  ،عن ساعد الجد امشمرً  ^ل الرسو

الأباطيـل العقديـة التـي تعشـعش في  اداحضً  ،حقائق الإسلام امبينً  ،عقول المؤمنين بها
 .عقول أهل الجاهلية

كما كان الحال مع مـن دعـا إلى  اعندما رأت قريش أن أثر هذه الدعوة لم يكن محدودً 
قامت في وجه محمد  ،أمثال زيد بن نفيل وورقة وابن صيفي ،^قبل محمد نبذ الأصنام 

لصـدهم  ،وأخذت تمارس شتى أساليب ووسائل الترغيـب والترهيـب ،ومن تبعه ^
وحـط  ،التي يجنونها من وجود الحرم في أرضهم ،عن هذا الطريق الذي هدد مصالحهم

تراف الســيئات ووقــف أمــام شــهواتهم في الســيطرة واقــ ،مــن تكــبرهم عــلى غــيرهم
 .وقد كان أكثر هؤلاء من أصحاب النفوذ والمصالح .والموبقات

 :ومن أبرز تلك الأساليب
 :محاولة التأثير على عمه أبي طالب :الأسلوب الأول

عن الـدعوة  ^الرسول  أبو طالب حتى يكفّ  المشركونإليه   أول أسلوب لجأوهذا 
وعة من أشرافهم إلى عمه أبي طالب فقد ذهبت مجم -أي حمايته  -أو تجريده من جواره 

ة أحلامنا ،وعاب ديننا ،إن ابن أخيك قد سبَّ آلهتنا :وقالوا له فإما  ،وضلل آباءنا ،وسفَّ
 ،فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه فنكفيكـه ،وإما أن تخلي بيننا وبينه ،أن تكفه عنا

 .[ابن إسحاق]عنه  فانصرفوا جميلاً  اوردهم ردً  ارفيقً  فقال لهم أبو طالب قولاً 





ث ل الأول: من المولد إلى المبعالفصــ 

 ١١٨ 
 

 :وعمه أبي طالب ^التهديد بمنازلة الرسول  :الأسلوب الثاني

غضـبت منـه  ،يُظهر دين االله ويدعو إليـه ،على ما هو عليه ^ولما مضى رسول االله 
ومشوا إلى عمه  اوحض بعضهم بعضً  ،وعادوه وحقدوا عليه وأكثروا من ذكره ،قريش

وإنا قد استنهيناك من ،ومنزلةً فينا اوشرفً  الك سنً إن  ،يا أبا طالب :فقالوا له ،مرة أخرى
وأقسموا بأنهم لن يصبروا عـلى أفعالـه حتـى يكفـه عـنهم أو  .ابن أخيك فلم تنهه عنا

ولذا أبلـغ  ،لهم ولا خذلانه ^بإسلام رسول االله  اولم يطب نفسً  ،ينازلوه وإياه في ذلك
سه ولا يحمله من الأمـر مـا وطلب منه أن يبقي عليه وعلى نف ،بالذي قالوه ^الرسول 
 .[ابن إسحاق]لا يطيق 

 ،ظن أن عمه قد ضعف عن نصرته ^أن الرسول :لابن إسحاقضعيفةوفي رواية 
واالله لو وضعوا الشمسَ في يميني والقمرَ في يساري عـلى أن أتـرك  ،يا عَمِّ « :ولذا قال له

وقام من عند  ^ثم بكى رسول االله  ،»ما تَرَكْتُهُ  ،هذا الأمر حتى يُظهِرُهُ االله أو أَهْلكَِ فيه
اذهـب يـا ابـن « :فلما أقبل قـال لـه ،»أقبل يا ابن أخي« :فقال ،فلما ولىَّ ناداه عمه ،عمه

وفي روايـة أخـرى لابـن إسـحاق  .»افواالله لا أُسْلِمُكَ لشيء أبـدً  ،أخي فقل ما أحببت
 ،^إلى النبـي  أن أبا طالب أرسل عَقِـيْلاً  :من حديث عقيل بن أبي طالب [بسند حسن]

إنَّ بنـي عمـك هـؤلاء قـد زعمـوا أن تـؤذيهم في « :قال له عمه ^فلما حضر الرسول 
 :فقـال ،ره إلى السـماءـببصـ ^فحلق رسول االله  ،فانته عن أذاهم ،ناديهم ومسجدهم

فما أنا بأقدر على أن أدع ذلـك مـنكم عـلى أن « :قال ،نعم :قالوا »؟أَتَرَوْنَ هذه الشمس«
وهـذه  .»فـارجعوا،واالله مـا كَـذَبَنا ابـن أخي :فقال أبو طالـب ،»شعلة تستشعلوا منها

 .الرواية هي الصحيحة

 ^أن هذا الموقـف القـوي للرسـول  ،ومن أبرز الحكم والعبر في هذين الأسلوبين
ولم يجـد  ،اأما موقف أبي طالب فعجيـب حقًـ .من قومه ينسجم مع ما أمر به من البلاغ
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 ^إن االله تعالى قد امتحن قلبه بحب محمـد ( :له سوى قوله اتفسيرً  [في البداية]ابن كثير 
وممـا صـنعه  ،وكان استمراره على دين قومه من حكمة االله تعـالى .الا شرعيً  اطبيعيً  احبً 

إذ لو كان أسلم أبو طالب لما كان له عند مشركي قريش وجاهة ولا  ،لرسوله من الحماية
ولمدوا أيـديهم وألسـنتهم بالسـوء  ،رؤوا عليهولتج .ولا كانوا يهابونه ويحترمونه ،كلمة

  .وربك يخلق ما يشاء ويختار ،إليه

ولكن  .أبو طالب وأبو لهب :فهذان العمان كافران ،اوأجناسً  اوقد قسم خلقه أنواعً 
 [إشارة إلى الحديث المتفق عليه عن العباس  ،هذا يكون يوم القيامة في ضحضاح من نار

هـو  ،نعـم :قـال ؟فإنه كان يحوطك ويغضب لك ،نفعت أبا طالب بشيء هل ،يا رسول االله« :أنه قال
 ،والتخفيـف عنـه بسـببه .»ولـولا أنـا لكـان في الـدرك الأسـفل مـن النـار ،في ضحضاح من النـار

في الـدرك  أي أبـو لهـب وذلك ما يبلغ الكعبين] ،ما رق من الماء على جه الأرض :والضحضاح
يه سورة في كتابه تتلى على المنابر وتقرأ في المواعظ فاالله عزوجل وأنزل  ،الأسفل من النار

 .)ذات لهب وامرأته حمالة الحطب اوالخطب تتضمن أنه سيصلى نارً 

ويحميه وينأى عـن  ^وظل أبو طالب طوال حياته ينهى الناس عن إيذاء الرسول 

قـد  ،]٢٦ :[الأنعـامÙٱÚٱÛٱÜٱÞÝ :وقـد روي أن الآيـة .الدخول في الإسـلام
 .تفسير الطبري وابن الجوزي][نزلت فيه 

 :الاتهامات الباطلة لصد الناس عنه :الأسلوب الثالث
 :من تلك الاتهامات

چٱچٱچٱڇٱڇٱڇٱ :وفي ذلك نزل قـول االله تعـالى .اتهموه بالجنون -أ

 کٱکٱکٱگٱگٱگ :وقــد أجــابهم االله في آيــة القلــم .]٦ :[الحجــرڇٱڍٱڍ

 .]٥١ :[القلمۀٱہٱہٱہ :وحكى عنهم في قوله .]٢ :[القلم
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ٹٱڤٱڤٱڤٱڤڦٱڦٱڦٱ :وفي ذلك نزل قوله تعـالى .اتهموه بالسحر -ب

 .]٨:[الفرقانےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇ ،]٤:[صڦٱڄٱڄٱڄ
َ الوليد بن المغيرة فيما يصف به القرآن فعندما أوشك دخول موسم الحـج  .وقد تحَيرَّ

وإن  ،ضر هذا الموسمإنه قد ح ،يا معشر قريش« :فقال لهم ،جمع فريقه من عتاة المعاندين
 افـاجمعوا فيـه رأيًـ ،وقد سمعوا بـأمر صـاحبكم هـذا ،وفود العرب ستقدم عليكم فيه

وعلى الرغم من استبعادهم أنـه كـاهن .»...اولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضً  ،اواحدً 
لأنـه يفـرق بـين  ،أو شاعر أو ساحر إلا أنهم اتفقوا على أن يقولـوا للنـاس إنـه سـاحر

ثــم أخــذوا  ،]١١ :[المــدثرÄٱÅٱÆٱÇٱÈ :في الوليــد Qل االله فــأنز ،الأقــارب
وشاء االله تعالى أن تصدر العرب مـن ذلـك  .^يتلقون الناس يحذرونهم من أمر محمد 

 .التفسير] :[الطبريفانتشر ذكره في بلاد العرب كلها  ،^الموسم بأمر رسول االله 

ومـا روي في قصـة  .وكان مثل هذه المواقف من أسباب إسلام النـاس في المواسـم
 .[ابن إسحاق]إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي الدليل على ذلك 

مشى إليه رجال من كفـار  ،بها ^أنه عندما قدم مكة ورسول االله  :وخلاصة قصته
 ،إنك قدمت بلادنـا ،يا طفيل :فقالوا له ،البيبً  اشاعرً  اشريفً  وكان الطفيل رجلاً  ،قريش

ومنـه الـداء المعضـل أو العضـال  ،[اشـتد أمـرهأعضـل وهذا الرجل الذي بـين أظهرنـا قـد 

وإنما قوله كالسحر يفـرق بـين الرجـل وبـين  ،وفرق جماعتنا وشتت أمرنا ،بنا والمعضلة]
وإنا نخشى عليك وعلى قومك  ،وبين الرجل وبين زوجته ،وبين الرجل وبين أخيه ،أبيه

 اا بـه حتـى وضـع كُرْسَـفً فما زالـو .افلا تكلمنه ولا تسمعن منه شيئً  ،ما قد دخل علينا
 ،عندما كان يصلي عند الكعبة ^أن يسمع من النبي  Qولكن أراد االله  ،في أذنيه ]ا[قطنً

 .إلخ .ويسلم قومه ،فيسلم
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ڦٱڦٱڦٱڄٱڄٱ :وفي ذلـك يقـول االله تعـالى ،واتهموه بالكذب -جـ

 .]٤ :[الفرقانٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱڄڄ ،]٤ :[ص

چٱچٱچٱچٱڇٱ :قال تعـالى .لأساطيرواتهموه بالإتيان با -د

 .]٥ :[الفرقانڇٱڇٱڇٱڍٱڍ

ٱٱٻٱٻٱر ـوإنما هو من عند البش ،وقالوا إن القرآن ليس من عند االله -هـ

ٻٱٻٱپٱپپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱ
 .]١٠٣ :[النحل

 .]٣٢ :[المطففـين×ٱØٱÙٱÚٱÛٱÜٱÝ ...واتهموا المـؤمنين بالضـلالة -و
ر :[من هؤلاء المؤمنين  .])٦٠/ ٩(كما ذكر ابن الجوزي في زاد المسير  ،وخبَّاب ،وبلال ،عماَّ

الســـخرية والاســـتهزاء والضـــحك والغمـــز واللمـــز   :الأســـلوب الرابـــع
 :والتعالي على المؤمنين

ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱ :يقول االله تعالى عن سخريتهم من الذين آمنـوا

 :وروى البخاري .]٥٣ :[الأنعـامپٱپٱپٱپٱڀٱڀڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺ
إني لأرجـو أن يكـون شـيطانك قـد « :سـاخرة مسـتهزئة ^لت للرسـول أن امرأة قا

ڄٱڄٱڃٱڃڄٱڄ :فأنزل االله تعالى ،»!الم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثً  ،تركك

 .]٣ -١:[الضحىڃٱڃٱچٱچٱچٱچ
اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك « :اوروى البخاري أن أبا جهل قال مستهزئً 

ۇٱۇٱۆٱۆٱ« :فنزلت ،»و ائتنا بعذاب أليمفأمطر علينا حجارة من السماء أ

½ٱۈٱۈٱٷٱۋٱۋٱۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱېٱېٱىٱىٱ¼
ÊٱÉٱÈٱÇٱÆٱÅٱÄٱÃÂٱÁٱÀٱٱٻٱٻٱٻٱ¾ٱ¿ٱ

 .]٣٤ -٣٢ :[الأنفالٻٱپٱپٱپٱپٱڀ
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 ،حديث الإراشي الذي اشترى منـه أبـو جهـل الإبـل [في السيرة]وذكر ابن إسحاق 

استهزاء لمـا  ،ينصفه من أبي جهلل ^ودلالة قريش إياه على رسول االله  ،ومطله بأثمانها

مشى معـه إلى  ،اشاكيً  ^وعندما جاء الإراشي إلى الرسول  .يعلمون من العداوة بينهما

ويحكم واالله مـا ( :قال ،وعندما سألت قريش عن صنيعه هذا .وأخذ له بحقه ،أبي جهل

وإن فـوق  ،ثـم خرجـت إليـه ،املئت رعبً  ،وسمعت صوته ،هو إلا أن ضرب عليَّ بابي

ولا أنيابـه  [أصـل عنقـه]رَتهِِ ـولا قصْ  [رأسه]ما رأيت مثل هَامَتهِِ  ،من الإبل أسه لَفَحْلاً ر

 ).واالله لو أبيت لأكلني ،لَفَحْلٍ قَطُّ 

ÂٱÃٱÄٱÅٱÆٱÇٱÈٱÉٱ :وقال االله تعالى عن ضحكهم وغمـزهم

ÊٱیٱیÍٱÌٱËÖٱÕٱÔٱÓٱÒ٣١ -٢٩ :[المطففينیٱیٱ[. 

أن  ومصنف ابـن أبي شـيبة وسـيرة ابـن إسـحاق] [في مسند أحمدوثبت من طرق صحيحة 

وبينما هم  .وما جاء به ^في الحجر يتذاكرون أمر الرسول  اأشراف قريش اجتمعوا يومً 

فلما مرَّ بهم غمزوه ببعض القـول  ،ليطوف بالبيت ^في ذلك إذ طلع عليهم رسول االله 

 ،»...ئتكم بالذبحأما والذي نفسي بيده لقد ج ،يا معشر قريش« :فقال لهم ،ثلاث مرات

 .وقد فزعوا من هذا الموقف

لا نرضى بمجالسة « :^قال المشركون للنبي  ،ومن منطلق الاستعلاء والسخرية

بذلك  ^فهمَّ النبي  ،»فاطردهم عنك - اوخبابً  وبلالاً  ايعنون صهيبً  -أمثال هؤلاء 

ÄٱÅٱÆٱÇٱÈٱÉٱ :فأنزل االله تعالى ،في إسلامهم وإسلام قومهم اطمعً 

ÌٱËٱÊٱÚٱÙٱØٱ×ٱÖٱÕٱÔٱÓٱÒٱیٱیٱیٱیٱ Í

ÞٱÝٱÜٱÛصحيح] ،١٣٢٥٨أثر  ،التفسير :[الطبري ،]٥٢:[الأنعام. 





 ثالفصــل الأول: من المولد إلى المبع

 ١٢٣ 
 

 ،فغاظه ذلك ،بجماعة من زعماء قريش فهمزوه واستهزؤوا به ايومً  ^ومر الرسول 

ٱٿٱٹٱ :Qفأنزل االله  ڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿ

 .[ابن إسحاق]، ]١٠:الأنعام[ٹٱ

 ،[ابـن إسـحاق] ،الأسود بن عبد المطلب بن أسد :ومن كبار المستهزئين والساخرين

العاص بن وائل  ،الوليد بن الغيرة المخزومي ،الأسود بن عبد يغوث بن وهب الزهري

من  ،وروى أبو نعيم .[ابن إسحاق]الحارث بن الطلاطلة الخزاعي  ،[ابن هشام] ،السهمي

 .]٩٥ :[الحجـرٿٱٹٱٹٱٹ :أن االله تعالى أنـزل فـيهم ،حديث ابن إسحاق

  .ى في وجه الأسود بن عبد المطلب ورقة خضراء فعميرم ^وروي أن جبريل 

[أي أصـابه مـرض ومر به الأسود بن عبد يغوث فأشار إلى بطنه فاستسـقى بطنـه 

ومر به الوليد بـن المغـيرة فأشـار إلى جـرح بأَِسـفل كعـب  .فمات من ذلك الاستسقاء]

فأشـار  ،ومر به العاص بن وائل .قتلهفانتقض به ف ،وكان أصابه قبل ذلك بسنين ،رجله

إلى أخمص رجله فخرج على حمار له يريد الطائف فربض بـه حمـاره عـلى نبـات خفيـف 

ومر بـه الحـارث بـن الطلاطلـة فأشـار إلى  .فدخلت في أخمص رجله منها شوكة فقتلته

 .مرسل صحيح] ،[ابن إسحاقرأسه فتحرك القيح فيه فقتله 

 ؛أينزل على محمد وأتـرك وأنـا كبـير قـريش وسـيدها :لوالوليد بن المغيرة هو القائ

[يعني مكة !ونحن عظيما القريتين ،ويترك أبو مسعود عمرو بن عمير الثقفي سيد ثقيف

ھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱ :فــأنزل االله تعــالى فيــه ،والطــائف]

 تفســير  :[انظــر .وللمفسرــين أقــوال أخــرى في الــرجلين المعنيــين في الآيــة ،]٣١:[الزخــرف

 .])٢١٣ -٢١٢/ ٧(ابن كثير 





ث ل الأول: من المولد إلى المبعالفصــ 

 ١٢٤ 
 

 ر ـأبو جهـل وأميـة بـن خلـف والنضـ :- اأيضً  -ومن كبار المستهزئين الساخرين 
 .وغيره] ،[ابن هشامبن الحارث والأخنس بن شريق وأبي بن خلف ا

 :التشويش :الأسلوب الخامس
كان المشركون يتواصون بينهم بافتعـال ضـجة عاليـة وصـياح منكـر عنـدما يقـرأ 

وفي ذلك قال المـولى  .في عقل نقي وقلب طيب الا يسمع فيفهم فيترك أثرً  حتى ،القرآن

Q: ٢٦:[فصلتھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆ[. 

ــبهم أن تكــون للرســول    :الأســلوب الســادس  ــا   ^طل ــزات أو مزاي معج

 :ليست عند البشر العاديين
گٱگٱگٱگٱڳٱڳٱڳٱڳٱڱڱٱڱٱڱٱںٱںٱ :مــن ذلــك قــولهم

 .]٨ -٧:[الفرقانۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھٱھٱھےڻٱڻٱڻٱڻ

ٱٱٻٱٻٱٻٱٻپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱ :وقولهم

  .]١٥:[يونسٺٱٺٱٺٿ

ٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤڤٱڤٱ :ورد علـيهم االله تعــالى في الآيـة نفســها

 .]١٥:[يونسڦٱڦٱڦٱڦٱڄڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃٱڃٱچٱچٱچ

ژٱژٱڑٱڑٱکٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈ :وقولهم

ڳٱڳٱڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱںٱکٱکٱکٱگٱگٱگٱگ
ۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱےٱےٱۓٱڻٱۀٱںٱڻٱڻٱڻ
 :كما جاء في الآية نفسها ^ولذا قال لهم الرسول  ،]٩٣ -٩٠ :[الإسراءۓٱڭٱڭٱڭڭ

ۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱېٱېٱىٱىٱ¼ٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٷٱۋٱۋ
ÁٱÀ٩٤ -٩٣ :[الإسراء½ٱ¾ٱ¿ٱ[. 





 ثالفصــل الأول: من المولد إلى المبع

 ١٢٥ 
 

ويبعث لهم من  ،ويقطع لهم الأرض ليزرعوها ،وسألوه أن يسيرِّ لهم جبال مكة
ورد االله تعالى عليهم في  .ليسألوه عن صدق محمد ،أمثال قصي ،تىمضى من الآباء المو

ٱڈٱ :قوله ٱڈ ٱڎ ٱڌڎ ٱڌ ٱڍ ٱڇٱڍ ٱڇٱڇ ٱچٱڇ ٱچٱچٱچ ٱڃ ڃ
 .التفسير] :[الطبريأي لا أصنع من ذلك إلا ما شاء االله  ،]٣١:[الرعدژژ

فلهذا لم يجابوا  .لا على وجه طلب الهدى والرشاد ،ولقد كان طلبهم على وجه العناد

ٱÄٱÅٱ :قال تعالى ،مما طلبواإلى كثير  ÃÂٱÁٱÀىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ٱ

ÒٱÓٱÔٱÕٱÖٱ×ٱØٱÆٱÇٱÉÈٱÊٱËٱÌٱÍٱیٱیٱیٱی
ßٱÞٱÝٱÜٱÛٱÚٱÙٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱ

 ،]١١١ -١٠٩ :[الأنعامڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹ

 .]٥٩:[الإسراءٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀڀ :وقال تعالى

سـأل أهـل مكـة  :بـن عبـاس قـالمن حديث ا ،بسند جيد] ،[في المسند ،وروى أحمد
أي يزرعوا  -وأن ينحي عنهم الجبال فيزدرعوا  ،اأن يجعل لهم الصفا ذهبً  ^رسول االله 

فـإن  ،وإن شـئت أن تـؤتيهم الـذي سـألوا ،إن شئت أن تستأني بهم :فقيل له -مكانها 
 :لىفأنزل االله تعـا ،»بل أستأني بهم ،لا« :قال ،كفروا هلكوا كما أهلكت من قبلهم الأمم

 .]٥٩:[الإسراءٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺٿ

لينحتوا منها وتغنيهم عن رحلتي  اوروي أنهم طلبوا منه أن يجعل صخرة معينة ذهبً 
 .فأراهم القمر قد انشق ،وروى مسلم أنهم طلبوا أن يريهم آية .الشتاء والصيف

 :المساومات:الأسلوب السابع
سـلوب أن يلتقـي الإسـلام والجاهليـة في لقد حاولت قريش مـن خـلال هـذا الأ

بعـض  ^ويترك النبي  ،وذلك بأن يترك المشركون بعض ما هم عليه ،منتصف الطريق

 .]٩:[القلمۇٱۇٱۆٱۆٱۈ :قال تعالى .ما هو عليه





ث ل الأول: من المولد إلى المبعالفصــ 

 ١٢٦ 
 

 :أنزل االله تعالى سورة الكافرون ،اونعبد إلهك يومً  اوعندما قالوا له اعبُد آلهتنا يومً 

ٺٱٺٱٿٱٿٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱڀٻٱپٱپٱپٱپٱٱٻٱٻٱٻ
 وحسم  ،]٦ -١ :[الكافرونڤٱڤٱڦٱڦٱڦڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٿٱٿ

 .هذه المساومة الهزلية

ه فيه حين اقترحوا على عمه بأن يعطوه عمارة بن الوليد بن المغـيرة  ،لقد ساوموا عمَّ

 .[ابن هشام]فيأخذوه ويقتلوه  ^عن محمد  بدلاً 

قـال بعضـها  [شـدة مرضـه] أبو طالـب وبلـغ قـريش ثقلـه [مرض] وعندما اشتكى

فـانطلقوا بنـا  ،وقد فشا أمر محمد في قبائل قريش كلها ،إن حمزة وعمر قد أسلما :لبعض

 .فإنا واالله ما نـأمن أن يبتزونـا أمرنـا ،إلى أبي طالب فليأخذ لنا على ابن أخيه وليعطه منا

ومـك هؤلاء أشراف ق ،يا ابن أخي :^قال لمحمد  ،وعندما جاء وفدهم إلى أبي طالب

نعـم كلمـة واحـدة « :^فقال رسـول االله  .قد اجتمعوا إليك ليعطوك وليأخذوا منك

تدين لهـم بهـا العـرب  :وفي رواية- يعطونيها يملكون بها العرب وتدين لهم بها العجم

كلمــة  :فقــال القــوم ،ففزعــوا لكلمتــه ولقولــه »-وتــؤدي إلــيهم بهــا العجــم الجزيــة

تقولون لا إلـه إلا « :قال ،م وأبيك عشر كلماتنع :فقال أبو جهل .»نعم« :قال!واحدة

يا محمد تريـد أن  :ثم قالوا افصفقوا بأيديهم استنكارً  .»االله وتخلعون ما تعبدون من دونه

 !إن أمرك لعجب ؟!اواحدً  اتجعل الآلهة إلهً 

فانطلقوا وامضوا  ،مما تريدون اما هذا الرجل بمعطيكم شيئً  :ثم قال بعضهم لبعض

 ...)ص(فأنزل االله فيهم أول سـورة  ؛ثم تفرقوا .يحكم االله بينكم وبينهعلى دينكم حتى 

 .بسند صحيح] ،المسند :[أحمد





 ثالفصــل الأول: من المولد إلى المبع

 ١٢٧ 
 

 :سب القرآن ومنزله ومن جاء به :الأسلوب الثامن

ڳٱڳٱڱٱڱٱڱٱڱٱںٱ :روى البخاري ومسلم وغيرهما في قوله تعـالى

 ،تف بمكـةمخ ^نزلت ورسول االله « :أن ابن عباس قال ،]١١٠:[الإسراءںٱڻٱڻٱڻ
سبوا القرآن ومـن ذلك فإذا سمع المشركون  ،كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن

 ،أي بقراءتـك ،ڳٱڳٱڱ :^فقال االله تعالى لنبيـه محمـد  ،أنزله ومن جاء به

ںٱںٱ ،عن أصحابك فلا تسمعهم ڱٱڱٱڱ ،فيسمع المشركون فيسبوا القرآن

 .»]١١٠:[الإسراءڻٱڻٱڻ

كان إذا جهر بـالقرآن وهـو يصـلي  ^أن رسول االله  ،[في السير]وروى ابن إسحاق 
 ^وكان الرجـل إذا أراد أن يسـتمع مـن رسـول االله  ،تفرقوا عنه وأبوا أن يسمعوا منه

فإن رأى أنهم قد عرفوا أنـه  ،منهم ايسترق السمع دونهم فَرَقً  ،بعض ما يتلو وهو يصلي
فظـن الـذي  ،صـوته ^االله  وإن خفض رسول ،يستمع ذهب خشية أذاهم ولم يستمع

فأنزل االله  ،التفت إليه يستمع ،وسمع من دونهم ،من قراءته ايستمع أنهم لم يسمعوا شيئً 

فــلا يســمع مــن أراد أن  ،ڱٱڱٱڱ ،فيتفرقــوا عنــكڳٱڳٱڱ :تعــالى
إلى بعض ما يسمع فيقتنـع بـه إذا استمع يستمعها ممن يسترق ذلك دونهم لعله يرعوي 

 .]١١٠:ء[الإسراںٱںٱڻٱڻٱڻ

 اعـدوً  Qركون يسـبون االله ـأخذ المش ،وعندما كان المسلمون يسبون أصنام الكفار

ھٱھٱےٱےٱۓٱۓٱڭٱڭٱڭٱڭٱۇٱ :فــأنزل االله تعــالى ،بغــير علــم

 .التفسير] :[الطبري ]١٠٨:[الأنعامۇۆ

إلا أنـه يترتـب عليـه  ،ركين وإن كـان فيـه مصـلحةـوهذا النهي عن سب آلهة المش
 .التفسير] :[ابن كثيرالمؤمنين  لههي مقابلة المشركين بسب إو ،مفسدة أعظم منها





ث ل الأول: من المولد إلى المبعالفصــ 

 ١٢٨ 
 

مـا جـاء في صـحيح  -وهو ترك المصلحة لمفسـدة أرجـح منهـا  -ومن هذا القبيل 
 ،يـا رسـول االله :قـالوا ،»من الكبائر شتم الرجل والديه« :قال ^مسلم أن رسول االله 

فيسـب  ،ويسب أمه ،هنعم يسب أبا الرجل فيسب أبا« :قال ؟وهل يشتم الرجل والديه
 ،لنقضـت الكعبـة ،لولا حداثـة عهـد قومـك بـالكفر« :لعائشة  ^وقوله  .»أمه

لابن الزبير في بنـاء الكعبـة  اوكان هذا الحديث سندً  .»...ولجعلتها على أساس إبراهيم
 .[متفق عليه]على قواعد إبراهيم 

 :^للرسول الاتصال باليهود للإتيان منهم بأسئلة تعجيزية  :الأسلوب التاسع

 ر بـن الحـارث وعقبـة ـالنضـ :عـلى رأسـهم ،مـنهم إلى المدينـة اأوفدت قريش نفرً 
فقالـت  .^ليأتوا من اليهود بأسئلة تعجيزية فيطرحونها عـلى الرسـول  ،بن أبي مُعَيْطا

ولكـن االله تعـالى أبطـل  .سلوه عن أهل الكهف وعـن ذي القـرنين والـروح :لهم يهود
 .بسند صحيح] ،المسند :[أحمد . شأن الإجابة عن أسئلتهمفي اكيدهم عندما أنزل قرآنً 

 :الترغيب :الأسلوب العاشر
الـذي قـال  ،فأرسلت عتبـة بـن ربيعـة ،أرادت قريش أن تجرب أسلوب الترغيب

وقـد أتيـت  ،إنك منا حيث قد علمت من المكان في النسب ،يا ابن أخي« :^للرسول 
لعلـك تقبـل  اأعـرض عليـك أمـورً  فاسمع مني ،قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم

 ،جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مـالاً  إن كنت إنما تريد بهذا الأمر مالاً  :بعضها
دناك علينا فلا نقطع أمرً  اوإن كنت تريد شرفً  ملَّكنـاك  اوإن كنت تريد ملكً  ،دونك اسوَّ

 ،سك طلبنا لـك الطـبتراه لا تستطيع رده عن نف اوإن كان هذا الذي يأتيك رِئيً  ،علينا
 .»وبذلنا فيه أموالنا حتى تبرأ

لما فرغ مـن قولـه تـلا صـدر  ^أن النبي  [في السيرة بسند مرسل حسن]وروى ابن إسحاق 

 .]١٣:فصـلت[ٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱ :إلى قوله تعالى )فصلت(سورة 
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 اوعاد إلى قـريش مخـبرً  ،وعندها وضع عتبة يده على جنبه وقام كأن الصواعق ستلاحقه
 اواقترح على قـريش أن تـدع محمـدً  ،إياهم بأن ما سمع ليس بشعر ولا سحر ولا كهانة

ــــأنه ــــي  .وش ــــة البيهق ــــدلائل]وفي رواي ــــيبة  ،[في ال ــــن أبي ش ــــنفه]واب   [في مص
وإن كـان بـك البـاءة زوجنـاك « :زادوا ،من حديث جابر حسن] ،[في المنتخبوابن حميد 

 .»ر نسوة تختار من أي أبيات قريش شئتـعش

إن الوليد بـن المغـيرة جـاء  ،بأسانيد تعتضد] ،[عند الحاكم والبيهقي في الدلائلوفي رواية 
  :فقـال ،فأتـاه ،فبلغ ذلـك أبـا جهـل ،فكأنه رق له ،فقرأ عليه القرآن ^إلى رسول االله 

فإنـك أتيـت  ،ليعطوك« :قال ،»؟لم« :قال ،»يا عم إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالاً «
وواالله إن « :^ثم قال عن القـرآن الـذي سـمعه مـن محمـد  ،»..ا قبلهلتعرض لم امحمدً 

وإنه ليعلو  ،مغدق أسفله ،وإنه لمثمرٌ أعلاه ،وإن عليه لطلاوة ،لقوله الذي يقول حلاوة
 .»...وإنه ليحطم ما تحته ،ما يعلى عليهو

 :الترهيب :الأسلوب الحادي عشر
وقـال  ،أنَّبـه وأخـزاه ،نعةإذا سمع عن رجل قد أسلم وله شرف وم ،كان أبو جهل

ولنضـعن  ،ولَنضَُـعِفَنَّ رأيـك ،لَنسَُفِهَنَّ حُلُمَـكَ  !تركت دين أبيك وهو خير منك« :له

دَنَّ تجارتك« :قال له اوإن كان تاجرً  ،»شرفك  اوإن كان ضعيفً  ،»ولنهلكن مالك ،لَنكَُسِّ

 .[ابن إسحاق في السيرة]ضربه وأغرى به 

 :اء الجسديالاعتد :الأسلوب الثاني عشر
 :^الاعتداء الجسدي على الرسول  -أ

وأصـحابه عـن  ^السابقة وغيرها في صـد الرسـول  عندما لم تثمر كل الأساليب

 .لجأت قريش إلى أسلوب الاعتداء الجسدي والتصفية الجسدية ،دينهم
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في الفترة العلنية لغضبهم منه حين أضحى  ^لقد استفحل إيذاؤهم للرسول 

 :قال فقد روى مسلم عن أبي هريرة  .ثل الصلاة عند الكعبةيظهر شعائر دينه م

رُ محمد وجهه بين أَظْهُرِكُم« :قال أبو جهل واللات  :فقال .نعم :فقيل :قال ؟هل يُعَفِّ

قال فأتى  .أو لأعفرنَّ وجهه في التراب ،لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته !والعزى

فما فجأهم منه إلا وهو يَنكُْصُ  :قال -بته زعم ليطأ على رق -وهو يصلي ^رسول االله 

من نار  اإن بيني وبينه لخَنَدَْقً  :فقال ؟ما لك :فقيل له :قال ،على عَقِبَيْهِ ويتقي بيديه

 ،»اعضوً  الو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوً « :^فقال رسول االله  .»وأجنحة وهَوْلاً 

ڻٱڻٱۀٱڻڱٱںٱںٱڻٱڳٱڱٱڱٱڱگٱگٱڳٱڳٱڳ :Qفأنزل االله  :قال

ۆٱۈٱۈٱٷٱۋٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆۓٱۓٱڭٱڭھٱھٱھٱھٱےٱےہٱہٱہٱہۀ

ÃٱÄٱÀٱÁٱÂ½ٱ¾ٱ¿ېٱىٱىٱ¼ۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱېۋ

ÉٱÈÇٱÆٱÅا[ورواه البخاري مختصرً  .]١٩ -٦ :[العلق[. 

سألت عبد االله بن عمرو عن أشد « :قال ،وروى البخاري بسنده إلى عروة بن الزبير

 ،^جـاء إلى النبـي  ،رأيت عقبة ابن أبي معيط :قال ،^ما صنع المشركون برسول االله 

 فجـاء أبـو بكـر حتـى دفعـه  ،اشـديدً  افوضع رداءه في عنقـه فخنقـه خنقًـ ،وهو يصلي

 .»؟وقد جاءكم بالبينات من ربكم ،أن يقول ربي االله أتقتلون رجلاً « :فقال ،^عنه 

 يصـلي ^بينما رسـول االله « :قال ،وروى البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود
 فقـال  ،وقـد نُحِـرَتْ جَـزَورٌ بـالأمس ،وأبو جهل وأصحاب لـه جلـوس ،عند البيت

 ؟أيكم يقوم إلى سَلا جَزور بني فلان فيأخذه فيضعه في كتفي محمد إذا سجد :أبو جهل
 ،فَاسْتَضْحَكُوا :قال ،وضعه بين كتفيه ^فلما سجد النبي  ،فانبعث أشقى القوم فأخذه

لـو كـان لي منعـة طرحتـه عـن ظهـر  .أنا قائم أنظـرو ،وجعل بعضهم يميل على بعض
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 ،حتـى انطلـق إنسـان فـأخبر فاطمـة ،ساجد ما يرفع رأسـه ^والنبي  ^رسول االله 
 ^ى النبـي ـفلما قضـ .ثم أقبلت عليهم تشتمهم ،فطرحته عنه ،فجاءت وهي جُوَيْرِيَةٌ 

ذين بـالحق لقـد رأيـت الـ ^ افوالذي بعث محمـدً  ..صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم
 .»قليب بدر ،سمى صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب

 :قـال ،وقد أخرج أبو يعلى والبزار بإسناد صحيح عن أنـس( :[في الفتح]قال ابن حجر 
أتقتلون  ،ويلكم :فقام أبو بكر فجعل ينادي ،مرة حتى غشي عليه ^لقد ضربوا رسول االله «

 .]٣٦٩١برقم  ،[مسند أبي يعلى )...بكر فتركوه وأقبلوا على أبي ؟أن يقول ربي االله رجلاً 

إلا أن  ^وتفـل في وجهـه  ،وشق قميصـه ،وتسلط عليه عتيبة بن أبي لهب بالأذى
مـن  االلهـم سـلط عليـه كلبًـ« :وقـال ،^وحينئذٍ دعا عليه النبي  ،البزاق لم يقع عليه

وحاولـت أم جميـل  .فذبحه السبع وهو بالزرقـاء بالشـام ،واستجيب دعاؤه .»كلابك
أن تعتـدي عليـه  -زوجـة أبي لهـب  -أخت أبي سـفيان  ،وى أو العوراء بنت حربأر

وكانـت تحمـل الحطـب  .[في الـدلائل]كـما روى البيهقـي  -منهـا  Qفحماه االله  ،بحجر
 .[وإسناد البيهقي حسن لغيره] ]٤:[المسدكما حكاه القرآن الكريم  -لتضعه في طريقه 
الملأ من قريش اجتمعوا في الحجر فتعاقدوا أن  ،بسند صـحيح] ،[في المسندوروى أحمد 

لقـد قمنـا إليـه  الو قد رأينا محمدً  :باللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ونائلة وإساف

فجـاءهم  ،وأخبرته ابنته فاطمة بالـذي قـالوا ...قيام رجل واحد فلم نفارقه حتى نقتله

 .امن أصابته منهم قتل يوم بدر كافرً  ،وحصبهم بقبضة من تراب

جـاء ذات  ^أن جبريل  ،من حديث أنس بسند صحيح] ،[في المسندوروى الإمام أحمد 
فقـال لـه  ،ضربه بعض أهل مكـة ،قد خضب بالدماء اوهو جالس حزينً  ^يوم إلى النبي 

فنظر  .نعم :قال ؟أتحب أن أريك آية :فقال له جبريل ،فعل بي هؤلاء وفعلوا« :قال ؟مَالَك
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فجـاءت حتـى قامـت بـين  ،فدعاها ،ادع بتلك الشجرة :الإلى شجرة من وراء الوادي فق
 .»حسبي :^فقال رسول االله  .فأمرها فرجعت إلى مكانها ،مرها فلترجع :فقال ،يديه

مـن اعتـداء جسـدي ومـا  ^أن غالب ما وقع للرسول  ،[في البداية]يرى ابن كثير 
 .كان بعد وفاة عمه أبي طالب ،يشبه ذلك
 :حابة من قريش بمكةالاعتداء الجسدي على الص -ب

كـما فعـل  -حتى فكر في الهجرة إلى الحبشـة  ،نَصِيْبَهُ من الأذى ونال أبو بكر 
 .[البخاري]بدينه  افرارً  -آخرون غيره 

 ،اشـديدً  اركون ضربً ـربه المشـفض ،في المسجد الحرام اوذات يوم قام أبو بكر خطيبً 
بنعلـين مخصـوفتين حتـى مـا حيث جعل يضربه على وجهه  ،وممن ضربه عتبة بن ربيعة

 ،فأجلت المشركين عن أبي بكر ،يتعادون -قومه  -وجاء بنو تيم  .يعرف وجهه من أنفه
وأقسموا لئن مات أبو بكر ليقتلن عتبة  ،ولا يشكون في موته ،وحملوه في ثوب إلى منزله

 .البداية] :[ابن كثيربن ربيعة ا

على  ،عبد االله بن مسعود بمكة  ^وكان أول من جهر بالقرآن بعد رسول االله 
 ،فعندما فعـل ذلـك .الرغم من تحذير المسلمين له من عدوان المشركين وخشيتهم عليه

 ،هذا الذي خشينا عليـك« :وعندما قال له الصحابة .ضربوه على وجهه حتى أثروا فيه
 ،لا :قـالوا .اولئن شئتم لأغادينَّهم بمثلها غـدً  ،ما كان أعداء االله أهون منهم الآن :قال

 .[ابن إسحاق كما في السيرة] »قد أسمعتهم ما يكرهون ،حسبك

 .ثـم يدخنـه مـن تحتـه ،وكان عمُّ عثمان بن عفان يلفه في حصير من أوراق النخيـل
وأقسـم  ،اوروي أنه عندما أسلم أخذه عمه الحكم بن أبي العاص بن أمية فأوثقه رباطًـ

فلما رأى عمه  ،عدم تركه الإسلامعلى  فأقسم عثمان  ،ألا يحله إلا إذا ترك الإسلام
 .[ابن سعد]صلابته في دينه تركه 
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وكـان  .بإسلامه أجاعته وأخرجته مـن بيتـه ولما علمت أم مصعب بن عمير 
 ؛حتى حمله أصـحابه عـلى قِسـيِّهِم ،فتخشف جلده تخشف الحية ،امن أنعم الناس عيشً 

 .السيرة] :[ابن إسحاقلشدة ما به من الجهد 

 Qوحـاولوا قتلـه لـولا أن أنقـذه االله  ،مر بن الخطاب عندما أسلمواعتدوا على ع
 .السير والمغازي] :[ابن إسحاقبالعاص بن وائل 

فقـد روي أنـه عنـدما رجـع مـن الهجـرة الأولى إلى  .وممن أوذي عثمان بن مظعون
ركين يـؤذون المسـلمين ـفلما رأى المشـ ،الوليد بن المغيرة ][حمايةدخل في جوار ،الحبشة

وكان في مجلس لقـريش  ،وعندما قدم لبيد بن ربيعة إلى مكة .رد جوار الوليد ،آمنوهو 
 :قـال عـثمان بـن مظعـون ،»ألا كل شيء ما خلا االله باطـل« :قال لبيد ،ينشدهم شعره

نعـيم الجنـة لا  .كذبت« :قال له عثمان ،وكل نعيم لا محالة زائل :وعندما قال ،صدقت«
فمتـى حـدث هـذا  ،جليسـكم ىواالله ما كان يـؤذ ،يا معشر قريش« :قال لبيد ،»يزول
فلا تجدن  ،قد فارقوا ديننا ،في سفهاء معه اإن هذا أيضً « :فقال رجل من القوم ،»؟فيكم

فلطـم  ،فقام إليه ذلك الرجـل ،فرد عليه عثمان حتى تفاقم أمرهما ،»في نفسك من قوله
ها َ أما واالله يـا ابـن « :فقال ،ثمانوالوليد بن المغيرة قريب يرى ما بلغ من ع ،عينه فَخَضرَّ

بـل واالله « :قال عـثمان ،»لقد كنت في ذمة منيعة ،أخي إن كانت عينك عما أصابت لغنيَّة
وإني لفي جوار من هو أعـز  ،إن عيني الصحيحة لفقيرة إلى مثل ما أصاب أختها في االله

عـد إلى إن شـئت ف ،هلم يـا ابـن أخـي« :فقال له الوليد ،»منك وأقدر يا أبا عبد شمس
 .والطبراني في الكبير] ،والبيهقي في الدلائل ،السيرة :[ابن إسحاق »لا« :فقال ،»جوارك

ارجـع إلى « :ويقول ،ويدخن عليه النار ،وكان عم الزبير بن العوام يعلقه في حصير
 .وأبو نعيم في الحلية] ،[الحاكم »الا أكفر أبدً  :فيقول الزبير ،الكفر
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عنـدما عـاد مـن  سلمة بن هشـام بـن المغـيرة وكان أبو جهل قد حبس أخاه 
بالمدينة بعـد غـزوة  ^ولكن تمكن من الانفلات واللحاق بالرسول  ،وأجاعه ،الحبشة

 ربـه في القنـوت أن ينجـيهم االله  ^وكـان ممـن دعـا لهـم الرسـول  .[ابن سعد]الخندق 
 .[البخاري]من أعدائهم 

 :مكةالاعتداء الجسدي على المسلمين العرب من خارج  -جـ
بل امتد إلى بعض الأفـراد الـذين  ،ولم يقتصر التعذيب الجسدي على المسلمين بمكة

ة بنـت جـابر  .أسلموا من القبائل البعيدة عن مكة يْكٍ غَزِيَّ فقد روى ابن سعد أن أم شرَِ
وهـاجر زوجهـا مـع أبي هريـرة وجماعـة مـن  ،بن حَكِيم عندما أسلمت هي وزوجهاا

 ،فـأقرت بإسـلامها ، العِكُرِ فسألوها إن كانت على دينـهجاءها أهل زوجها أبي ،قومها
حملوهـا عـلى شر ركـابهم  ،فعندما ارتحلـوا مـن مكـان إلى آخـر .فأقسموا على تعذيبها

وتركوها في الشمس حتى ذهـب  ،ومنعوا عنها الماء وعسلاً  اثم أطعموها خبزً  ،وأغلظه
طلبـوا منهـا  ،اليوم الثالـثوفي  .وكرروا ذلك لمدة ثلاثة أيام ،عقلها وسمعها وبصرها

فلم تفعل غير الإشارة بأصبعها إلى السماء بالتوحيد ولا تعي ما يقولون مـن  ،ترك دينها
في  افكـان ذلـك سـببً  ،بدلو من ماء شربت منـه Qوأكرمها االله  ،شدة الإعياء والإغماء

 .^إسلام أهل زوجها وهجرتهم إلى النبي 

وأخذ يسـأل  ،جاء ودخل مكة ^بي بخبر الن وعندما سمع أبو ذر الغفاري 
فخلصه العبـاس  ،وكاد أن يموت ،فضربه أهل مكة حتى أغشي عليه ،^عن الرسول 

 .[متفق عليه]منهم  

 ،في الـدلائل][وأبـو نعـيم  ،[في المسـند]وأحمـد  ،وروى قصة إسـلامه مطولـة مسـلم
السـلام  ،بتحيـة أهـل الإسـلام ^وفيها أن أبا ذر أول من حيَّـا رسـول االله  .والحاكم
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وعليك السلام « :في رده عليه ^فقال الرسول  ،عليك يا رسول االله ورحمة االله وبركاته
ولفـظ  ،»عليـك ورحمـة االله« :ولفـظ أحمـد [ابن سعد من طريق الواقـدي] .»...ورحمة االله

 :ولفـظ أبي نعـيم ؛»وعليك السـلام«وفي أخرى  ،في رواية »وعليك ورحمة االله« :مسلم
 .»وعليك ورحمة االله«

 :الاعتداء الجسدي على الموالي -د
لأنـه لم  ؛لقد نفَّس الكفار كل أحقادهم على الإسلام ومعتنقيه في أشـخاص المـوالي

 .فكان العذاب أقسى وأفظع .تكن لهم منعة

قال سعيد بن جبـير  .المعذبين فيما يقولون حينما يبلغ الجهد منهم مبلغه Qوقد عذر االله 
من العذاب مـا يعـذرون  ^يبلغون من أصحاب رسول االله  أكان المشركون« :لابن عباس

إن كانوا ليضربون أحدهم ويجوعونه ويعطشونه حتـى  ،نعم واالله« :قال ،»؟به في ترك دينهم
حتـى يعطـيهم مـا سـألوه مـن  ،من شدة الضرب الذي نـزل بـه اما يقدر أن يستوي جالسً 

افتـداء مـنهم ممـا  ،نعـم :فيقول ؟اللات والعزى إلهك من دون االله :حتى يقولون له ،الفتنة
وفي مثـل هـذا أنـزل االله ( :قال ابن كثـير في البدايـة .السيرة] :[ابن إسحاق »يبلغون من جهده

چٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱڎٱڈٱڈٱژٱژٱ :تعــــالى

 .)]١٠٦:[النحلڑٱڑٱکٱکٱکٱکٱگٱگٱگٱگ

وأبـو بكـر  ^رسـول االله  :أول من أظهر الإسلام سـبعة« :قال ابن مسعود 
  ،فمنعـه االله بعمـه ^فأمـا رسـول االله  ،وأمه سـمية وصـهيب وبـلال والمقـداد وعمار

ركون فألبسـوهم أدرع الحديـد ـوأما سائرهم فأخـذهم المشـ ،وأبو بكر منعه االله بقومه
فإنـه  إلا بلالاً  ،فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا ،وصهروهم في الشمس

فجعلـوا  ،فـأعطوه الولـدان ،فأخـذوه ،ان على قومـهوه ،هانت عليه نفسه في االله تعالى
 .بسند صحيح] ،المسند :[أحمد »أحد أحد :وهو يقول ،يطوفون به في شعاب مكة
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 :ومن أبرز من نالهم الاعتداء الجسدي من الموالي بمكة
 :آل ياسر  -أ

كانت هذه الأسرة ممن يضرب بها المثل فيما لاقاه المستضـعفون مـن الابـتلاءات في 
فقد كان بنو مخزوم يخرجون بهم إذا حميت الظهيرة فيعذبونهم برمضـاء  .خ الإسلامتاري

   .في السيرة والسير والمغازي] :[ابن إسحاقمكة وغطوا عمار في الماء 

 ،أبشروا آل عمار وآل ياسر« :فقال لهم ،ذات مرة وهم يعذبون ^ومرَّ بهم الرسول 
 .بسند صحيح] ،[الحاكم »فإن موعدكم الجنة

 :وفي الإسلام عامة ،من هذه الأسرة خاصة Qن أول من استشهد في سبيل االله وكا
فقد طعنها أبو جهل بحربة في قُبُلهَِا فماتت من جراء هـذا  -سمية بنت خباط  -أم عمار 

 .من مرسل مجاهد] ،الدلائل :[البيهقيالاعتداء الآثم 

وتفننوا في  .الفتح] :جر[ابن ح ميتا ورمي ابنه عبد االله فسقط ،ومات ياسر في العذاب
رين أن ـوذكر جمهور المفسـ .حتى أجبروه على أن يتلفظ بكلمة الكفر بلسانه ،إيذاء عمار

چٱڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڌٱڎٱ :من أسـباب نـزول الآيـة الكريمـة

  .[ابن الجوزي والطبري]هو موقف عمار بن ياسر هذا  ]١٠٦:[النحلڎٱڈ

 ،ما وقـع عليـه سـبي ،اعنسيً  اعمار عربيً وكان ( :])٢٨١/ ٩( حفي الفت[قال ابن حجر 
جوه سـمية ،وحالف بني مخزوم ،وإنما سكن أبوه ياسر مكة  ،وهـي مـن مـواليهم ،فزوَّ

معاملة السبي لكون أمه من  افيحتمل أن يكون المشركون عاملوا عمارً  ،افولدت له عمارً 
لبني بكر مـن بنـي  اكان عبدً  اإن ياسرً ( :]١٩٢ص  ،[في السـيرةوقال ابن إسحاق  .)مواليهم
جوه سمية أم عمار ،فاشتروه منهم ،الأشجع  ،وكانت سمية أَمة لهم ،افولدت عمارً  ،فزوَّ

 .)افأعتقوا سمية وعمارً 
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 :بلال  -ب

ذكـر أنـه كـان  .وأمـه حمََامَـة ،وهو بلال بن رَبَـاح .كان بلال مولى لبعض بني جمَُح
 .لفتح]ا :[ابن حجر اكان نوبيً  :وقيل ،وهو المشهور ،احبشيً 

وكان مولاه أميـة بـن خلـف يخرجـه إذا حميـت  .كان طاهر القلب صادق الإسلام
ثم يأمر بالصـخرة العظيمـة فتوضـع عـلى  ،فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة ،الظهيرة

ت  ،أو تكفـر بمحمـد ،لا تزال هكـذا حتـى تمـوت« :ثم يقول له ،صدره وتعبـد الـلاَّ
ى  .السيرة يعتضد] :[ابن إسحاق »حد أحدأ« :فيقول وهو في ذلك البلاء ،»والعزَّ

مـررت بـبلال « :عن عمرو بن العاص قـال ،[في أنسـاب الأشراف]وروى البلاذري 
أنـا  :وهـو يقـول ،ولو أن بضعة لحم وضعت عليه لنضـجت ،وهو يعذب في الرمضاء

 ،فيقبل عليه فيـدغت في حلقـه ،افيزيده عذابً  ،وأمية مغتاظ عليه ،كافر باللات والعزى
 .»عليه ثم يفيقفيغشى 

وأمـروا  ،جعلـوا في عنـق بـلال حـبلاً « :قـال ،عن مجاهـد -كذلك  -وروى البلاذري 
 .»أحد أحد :ففعلوا ذلك وهو يقول -يعني جبليها -صبيانهم أن يشتدوا به بين أخشبي مكة 

ثـم  ،وليلـة اأعطشـوني يومًـ« :قـال وروي أن بـلالاً ( :- اأيضًـ -وقال الـبلاذري 
 .)»الرمضاء في يوم حار أخرجوني فعذبوني في

 .فاشتراه وأعتقـه ،ساوم سادته على شرائه ،في هذه الحالة وعندما رآه أبو بكر 
والـبلاذري بإسـناد  ،بإسـناد صـحيح [كما قال ابن حجر في الفـتح]فقد روى ابن أبي شيبة 

بخمـس أواق  أبا بكر اشترى بـلالاً «أن  :بسند قوي] ،[في الاستيعابوابن عبد البر  ،جيد
إن كنت إنما اشتريتني « :قال لأبي بكر وروى البخاري أن بلالاً  .»هو مدفون بالحجارةو

 .»وإن كنت اشتريتني الله فدعني وعمل االله ،لنفسك فأمسكني
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  :   -جـ

 .البلاذري] -[سمي الأرت للكنة في لسانه العربي 

ويقـال  ،التميمـيبـن تمـيم  ...هو خباب بن الأرت بن جندلة بن سعد بن خزيمـة
 ،وكـان مـولى لأم أنـمار الخزاعيـة .فبيع بمكة ،سُبي في الجاهلية ...[ابن هشام]الخزاعي 

 ،في صـناعة الأسـنَّة - احـدادً  - اكان يعمل قينـً .ثم حالف بني زهرة ،وقيل غير ذلك
  .[متفق عليه]وكان من السابقين الأولين إلى الإسلام  .وبخاصة السيوف

وضمن سائر  ،من العذاب في المال والنفس شتى اه لاقى صنوفً وعندما أظهر إسلام
ومما روي في ذلك أنهم كـانوا يأخـذون بشـعر  .بسند صحيح] ،[حلية الأولياءالمستضعفين 

وأضـجعوه مـرات عديـدة عـلى صـخور  ،ويلوون عنقه بعنـف ،ارأسه فيجذبونه جذبً 
وأوقدوا  .التلقـيح] :لجوزي[ابن احتى لا يستطيع أن يقوم  اثم وضعوا عليه حجرً  ،ملتهبة
وقد كشف عن  ،كما ذكر خباب نفسه ،فما أطفأها إلا ودك ظهره ،ووضعوه عليها اله نارً 

 اوذكـر أيضًـ ،بسند حسن بشواهده] ،الحلية[ ظهره وأرى أثر ذلك عمر بن الخطاب 
ضَف  وا ومع ذلـك لم ينـالوا منـه مـا أراد ،[الحجارة الممحاة]أنهم كانوا يضجعونه على الرَّ

 .بسند صحيح] ،[الحلية

مـن  ،رواهـا البخـاري ومسـلم وغيرهمـا ،وله قصة مشهورة مع العاص بن وائـل
 ،ابمكة فعملت للعاص بـن وائـل السـهمي سـيفً  اكنت قينً « :حديث خباب نفسه قال

 ^لا أكفر بمحمـد  :فقلت ،^لا أعطيك حتى تكفر بمحمد  :فقال ،فجئت أتقاضاه
 ،إذا أماتني االله ثـم بعثنـي ولي مـال وولـد فسأقضـيك :قال ،حتى يميتك االله ثم يحييك

ڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپ :Qفأنزل االله 

 .]٧٨ -٧٧ :[مريمٺٱٺٱٺ
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شـكوا إلى  ،وإخوانـه المسـلمين المستضـعفين وعندما اشـتد الـبلاء بخبـاب 
 ^شـكونا إلى رسـول االله « :فقد روى البخاري عن خباب قولـه .حالهم ^الرسول 

كـان « :فقـال ؟ألا تـدعو لنـا ؟رُ ـألا تستنصـ :فقلنا ،له في ظل الكعبة اد بردً وهو متوس
فيجاء بالمنشار فيوضـع عـلى رأسـه  ،الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه

ويمشط بأمشاط الحديد من دون لحمـه وعظمـه  .فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه
يسـير الراكـب مـن صـنعاء إلى  الأمـر حتـى واالله ليـتمن هـذا ،فما يصده ذلك عن دينه

 .»ولكنكم تستعجلون ،لا يخاف إلا االله والذئب على غنمه ،حضرموت

 :عامة الموالي المستضعفين -د
ة ،والدة بلال ،منهم حمامة ة ،وأم عُبَيْس ،وعامر بن فُهَيرَْ ـة ،وزِنِّيرَْ  ،وابنتهـا ،والنهَْدِيَّ

 ،الفصـول] :ابن كثـير[بن الخطاب قبل أن يسلم التي كان يعذبها عمر  ،وجارية بني عَدِي
ل وقد أعتقهم أبو بكر جميعً   .والسير] ،السيرة :[ابن إسحاق اوجارية بني مُؤَمِّ

إني  ،يـا بنـي« :قال لـه ،وعندما رأى أبو قحافة ابنه أبا بكر يعتق هؤلاء المستضعفين
يمنعونـك  اجُلُـدً  فلو أنك إذ فعلت ما فعلـت أعتقـت رجـالاً  ،اضعافً  اأراك تعتق رقابً 

فأنزلـت فيـه  .»Qإني إنما أريـد مـا أريـد الله  ،يا أبت« :فقال أبو بكر ؟ويقومون دونك

ٿٱٿٱ :Qإلى قولــه  ےٱۓٱۓھٱھٱےہٱہٱہٱھٱھ :الآيــة

ــححه  ،[الحــاكم ]٢١ -٥:[الليــلڦٱڦٱڦٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٿٱٿٱٹٱٹٱٹ وص

 .من حديث ابن إسحاق وسكت عنه الذهبي]

رها إلا ـما أذهب بصـ« :فقالت قريش ،ين أعتقها أبو بكروقد أصيب بصر زنيرة ح
 .»ما تضران اللات والعـزى ومـا تنفعـان ،كذبوا وبيت االله« :فقالت ،»اللات والعزى
 .بإسناد حسن مرسل] ،السيرة :[ابن إسحاقفرد االله بصرها 
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جله ثم كانوا يشدونه بالحبل من ر -مولى لبني عبد الدار  -أبو فُكَيْهَة  -وكان أَفْلَح 
 .بدون إسناد] ،[الإصابةليفتنوه عن دينه  ،يجرونه على الأرض
 :العبر والعظات

وأصحابه وهم عـلى  ^فيم هذا العذاب الذي لقيه الرسول  :ربما يتساءل المرء -١
أن أول  :والجـواب ؟ولماذا لم يعصمهم االله تعالى منه وهم جنوده وفـيهم رسـوله ؟الحق

وأمر بالدعوة إلى الإسلام والجهـاد لإعـلاء كلمتـه  ،كلفأنه م ،صفة للإنسان في الدنيا
ــف ــات التكلي ــم متعلق ــن أه ــالى ،م ــة الله تع ــوازم العبودي ــم ل ــن أه ــف م   .والتكلي

ٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱ ،Qضرورة من ضرورات ألوهيتـه  Qوعبودية الإنسان الله 

 .]٥٦:[الذارياتڃٱڃ
ل المشاق ومجاهدة واستلزم التكليف تحمي ،التكليف - اإذً  -فقد استلزمت العبودية

 .والصمود في وجه الفتن والابتلاءات ،النفس والأهواء
وفي ذلك يقول المولى  ،والفتنة والابتلاء هما الميزان الذي يميز الصادق عن الكاذب

Q: ےٱےٱۓٱۓٱڭڭٱڻٱۀٱۀٱہٱہٱہٱہٱھٱھٱھٱھٱٱٻ

پٱپٱڀٱڀٱ :ويقول ،]٣ -١ :[العنكبوتڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈ
 .]١٤٢:ل عمران[آڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺٱٿٱٿٱٿٱٿ

من المشقة  اوما دام الأمر كذلك فلا ينبغي للمسلم أن يتوهم اليأس إذا ما عانى شيئً 
أي إن عـلى المسـلمين أن  ،بل العكـس هـو المنسـجم مـع طبيعـة هـذا الـدين .والمحنة

إلى تحقيق أمر  امن الضر والنكبات سعيً  ايستبشروا بالنصر كلما رأوا أنهم يتحملون مزيدً 

ڭٱڭٱڭٱۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱ :يتجلى برهان ذلك في قوله تعـالىو ،Qربهم 

ۈٱٷٱۋٱۋۅٱۅٱۉٱۉٱېٱېٱېٱېٱىٱىٱ¼ٱ½ٱ¾ٱ¿ÀٱÁٱ
ÆٱÅٱÄٱÃٱÂفقه السيرة] :البوطي[ ]٢١٤:[البقرة. 
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المقرر عنـد علـماء المسـلمين أن الأخـذ بالعزيمـة في ميـدان الإكـراه أولى مـن  -٢
ويعتبر الفقهاء الإكـراه  .جملوأن أخذ الأئمة والقادة بالعزيمة هو الأولى والأ ،الرخصة

 .الاختيار لتعليل المختار] :[الموصليبمدى قدرة المكره على إيقاع ما هدد به 
بـدليل قـول  ،عـلى فسـاد في العقيـدة وإن أخذ عامة المسلمين بالرخصة ليس دليلاً 

أي إذا عادوا وطلبـوا منـك ذكـر آلهـتهم  ،»إن عادوا فعد« :لعمار بن ياسر ^الرسول 
 .عثرات] :[زهير سالمبالإيمان  اما دام قلبك مطمئنً  ،اذكرهاف ،بخير

ولهذا ( :في تعليقه على موقف عمار بن ياسر من التعذيب ،[في التفسير]يقول ابن كثير 
ويجوز لـه أن يسـتقتل  ،إبقاء لمهجته ،اتفق العلماء على أنه يجوز أن يوالي المكره على الكفر

وكذلك حبيب بـن  ،...يفعلون به الأفاعيل وهم ،يأبى عليهم ذلك كما كان بلال 
أتشـهد أن « :لما قال له مسيلمة الكذاب ،الى مسيلمة] ^ [رسول رسول االله زيد الأنصاري

 .»أسـمع لا« :فيقـول» ؟أتشهد أني رسـول االله« :فيقول» نعم« :فيقول» ؟رسول امحمدً 
ن يثبت المسلم عـلى والأفضل والأولى أ ...وهو ثابت على ذلك اإربً  افلم يزل يقطعه إربً 

في ترجمـة عبـد االله بـن حذافـة  ،كما قال الحـافظ ابـن عسـاكر ،ولو أفضى إلى قتله ،دينه
 .فقد عرض على الموت مرتين ولم يتزعزع .)...السهمي

الإكراه على كلمة الكفـر ( :[في تفسـيره]الموقف ذاته قال ابن الجوزي  وفي تعليقه على
أنه يخاف على نفسه  :ح لذلك عن أحمد روايتان إحداهماوفي الإكراه المبي .يبيح النطق بها

 اوالثانية أن التخويف لا يكون إكراهً  .أو على بعض أعضائه التلف إن لم يفعل ما أمر به
 .)...فالأفضل ألا يفعل ،»التقية«وإذا ثبت جواز  .حتى ينال بعذاب

أن مثـل هـذه التقيـة  ومجاهـد  ويرى بعض السلف أمثال معاذ بن جبـل 
وأمـا اليـوم فقـد أعـز االله  ،قبل استحكام الدين وقوة المسـلمين ،كانت في بدء الإسلام

  .[تفسير البغوي]فليس ينبغي لأهل الإسلام أن يتقوا من عدوهم  ،الإسلام
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 ،وثباتهم على دينهم ورضاهم بجـوار ربهـم -بمختلف قبائلهم  -إن في مواقف المؤمنين 
ولن ينسى التاريخ تلك المواقف الإيمانية البطولية لهـؤلاء  ،عالىفي التوكل على االله ت اعاليً  مثلاً 

 .الذين كانوا قدوة لأصحاب المبادئ في كل زمان ومكان ،المسلمين الأوائل

لم يكفوا ولـن يكفـوا عـن اسـتخدام كافـة  ،إن أعداء الإسلام في كل زمان ومكان
تتجـدد الأسـاليب  وربـما ،الوسائل والأساليب لإطفاء نـور الإسـلام ومحاربـة دعاتـه

ولكنها لا تخرج في مضمونها عن تلك الأساليب التي مارسها كفـار قـريش  ،والوسائل
  .ضد المسلمين المستضعفين بمكة

وذكرنا له أمثلـة مـن واقـع حركـة  ،وسيطول بنا الشرح إذا وقفنا عند كل أسلوب
 .Qالإسلام وسط المجتمعات والشراذم الرافضة لتحكيم شرع االله 

ليل حكمة االله تعالى أن يقوم مشركو قريش بسلسلة من المسـاومات مـع كان من ج
روا في أنفسـهم كـل مـا يمكـن أن يظنـوه سـببً  ^الرسول  وراء  اأو هـدفً  ابعد أن صوَّ

قبول كل العروض التي قدموها له مقابـل أن يـتخلى عـن  ^ورفض الرسول  ،دعوته
وليقطـع الطريـق أمـام  ،وهـو الإسـلام ،دعوته ليثبت للتـاريخ أن هدفـه شيء واحـد

لما كشفت عنه تلك اللقاءات بين  امغايرً  أو فهموا فهماً  ،^المتشككين في أهداف دعوته 
على أنه  ودليلاً  افيما بعد تأكيدً  ^وكانت سيرته  ،وبين مساوميه من الكفار ^الرسول 

  .السيرة] :البوطي[غير الإسلام  الم يكن يطلب شيئً 

 :المسلمين خارج مكة والتحريض عليهمملاحقة  :الأسلوب الثالث عشر
أرسلوا خلفهم من حاول اللحاق بهم قبـل  ،عندما هاجر بعض المسلمين إلى النجاشي

واستخدموا  ،أرسلوا في طلبهم ،وعندما استقروا بالحبشة وكثر عددهم ،العبور إلى الحبشة
 .ذلك ولكنهم فشلوا في ،في ذلك الرشوة والحيلة للوقيعة بين المسلمين والنجاشي

 .وسيأتي بيان ذلك في هجرة المسلمين الأولى والثانية إلى الحبشة وهجرة المدينة
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سيأتي ذكرهـا في مكانهـا مـن هـذا   :المقاطعة العامـة  :الأسلوب الرابع عشر

 ).٢٨مبحث (الكتاب 

 .يأتي ذكره مفصلاً  :^محاولة قتل الرسول  :الأسلوب الخامس عشر

سيأتي ذكر ذلك من خلال أبحاث  :يهشن الحرب عل :الأسلوب السادس عشر

 .وفصول الكتاب


ليعلمهم ما ينـزل بـه الـوحي مـن  ،بالداخلين في الإسلام ايلتقي سرً  ^كان الرسول 

منـزل أحـد  ^وفي السـنة الخامسـة مـن ابتـداء الـدعوة اختـار الرسـول  .تعاليم الـدين
وحافظوا على كـتمان سريـة  ،ليلتقي بأكبر عدد منهم ،بي الأرقموهو الأرقم بن أ ،المسلمين

ولـذا فمـن الحكمـة اتبـاع  ،لأن عامة الصحابة كانوا يخفون إسلامهم ،[البداية]هذا المكان 
دار الأرقـم  ^أما لماذا اختـار الرسـول  ،السرية لما فيها من مصلحة للمسلمين وللإسلام

لأن الأرقـم لم يكـن ( :فقـال ،المباركفوري - ااستنتاجً  -أجاب عن هذا السؤال  ؟بالذات
إذ  ،ولأنه من بني مخزوم التي تحمل لواء التنافس والحرب ضد بني هاشم ،بإسلامه امعروفً 

في  ،عنـدما أسـلم اصـغيرً  ىً ولأنـه كـان فتـ ،في قلب العدو ^يستبعد أن يختفي الرسول 
 .)لى منازل كبار الصحابةإذ إنه في هذه الحالة تنصرف الأذهان إ ،حدود الست عشرة سنة

[هي الدار التي تعرف الآن بدار الخيزران عند الصفا كما قال الشـامي ويلحظ أن دار الأرقم 

وهي منطقة تشتد فيهـا حركـة النـاس بصـورة  ،كانت قرب الصفا ])٢/٤٣٠(في السبل 
 .مما يصعب معه إدراك وجود حركة خاصة بأناس تجتمع وتنفض في هذه الدار ،طبعية

كان كـل الـذي توصـلوا  ،ما شك الكفار في وجود مكان يلتقي فيه المسلمونوعند
 .[ابن إسحاق]إليه أنه يلتقي بهم في دار عند الصفا 
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 .واضحة في مواقف كثيرة منها هذا الموقف ^إن مراعاة السرية والكتمان في حياته 

 .Qلايتنا فى مع التوكل على االله  وهذامن باب أن اتخاذالأسباب


 :الهجرة الأولى إلى الحبشة -أ

 .[البخاري]بدينهم من بلاد الفتنة إلى بلاد الأمان  افرارً  ،كانت هجرة المسلمين إلى الحبشة

لمـا ضـاقت « :قالـت ،من حديث أم سلمة ،بسند حسـن] ،[في السيرروى ابن إسحاق

ورأوا ما يصيبهم من البلاء والفتنـة  ،فتنواو ^وأوذي أصحاب رسول االله  ،علينا مكة

في منعـة  ^وكان رسول االله  ،لا يستطيع دفع ذلك عنهم ^وأن رسول االله  ،في دينهم

إن  ^فقال لهم رسـول االله  ،من قومه وعمه لا يصل إليه شيء مما يكره مما ينال أصحابه

ممـا  اومخرجً  الكم فرجً فالحقوا ببلاده حتى يجعل االله  ،لا يظلم عنده ابأرض الحبشة ملكً 

 ،أمنا عـلى ديننـا ،فنزلنا بخير دار إلى خير جار ،اجتمعنا بها فخرجنا إليها حتى ،أتنم فيه

 .»...ولم نخش منه ظلماً 

 ،وأربـع نسـوة وكانوا أحد عشر رجـلاً  ،اروى ابن سعد أنهم خرجوا متسللين سرً 

عالى للمسلمين ساعةَ جاؤوا ووفق االله ت ،منهم الراكب والماشي ،حتى انتهوا إلى الشعيبة

وكان مخـرجهم في رجـب  .سفينتَين للتجار حملوهم فيها إلى أرض الحبشة بنصف دينار

وخرجت قريش في آثارهم حتى جاؤوا  ،^من السنة الخامسة من حين نبئ رسول االله 

 .افلم يدركوا منهم أحدً  ،البحر حيث ركبوا

وافقه في ذلـك و،وأربـع نسـوة جلاً وذكر ابن سعد في رواية ثانية أسماء اثني عشر ر

زوجـة  ،وهي أم كلثوم بنت سهيل بن عمـرو ،وزاد عليه امرأة خامسة ،ابن سيد الناس
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رة مـن الرجـال وأربـع ـأنهم كانوا عشـ [في السيرة والسير]وروى ابن إسحاق  .أبي سبرة

  .)...ويقال( :بالشك اوذكر حاطبً  ،إذ إنه لم يذكر فيهم ابن مسعود .نسوة

ابن إسحاق في عدد الرجال والنساء ولكنه ذكر أبا سبرة  ،[في السيرة]الذهبي ووافق 

أنهم كانوا  ،[في مغازيه]وذكر عروة  .ولم يذكر ابن مسعود ،احاطب أو حاطبً  ولم يذكر أبا

 .اوذكر فيهم ابن مسعود ولم يذكر حاطبً  ،وأربع نسوة أحد عشر رجلاً 

 وزوجـه أم سـملة بنـت  ،بـد الأسـدأبو سلمة بن ع :وكان ضمن هؤلاء المهاجرين

وعـثمان بـن  ،وراوية الحـديث الطويـل في قصـة الهجـرة ،أم المؤمنين فيما بعد ،أبي أمية

 .^وامرأته رقية بنت رسول االله  ،وعثمان بن عفان ،ومصعب بن عمير ،مظعون

إنهما أول بيت هاجر في سبيل االله بعد « :في عثمان ورقية  ^وقد قال الرسول 

 ولعل المعنى:من أول بيت نبي.الدلائل] :[البيهقي »لوط إبراهيم و

وذكر ابـن هشـام أنـه كـان علـيهم  ،وعرفت هذه الهجرة بالهجرة الأولى إلى الحبشة
 .عثمان بن مظعون 

بالحبشة حتى بلغتهم الأخبار بأن أهـل مكـة قـد  لم يمكث هؤلاء المهاجرون طويلاً 
 .في شوال من السنة نفسهافلذا قرروا العودة إلى وطنهم مكة  ،أسلموا

وعرفـوا أن نـار  ،وعندما اقتربوا من مكة علموا بأن الذي بلغهم كان مجـرد إشـاعة
ومـن دخـل مـنهم مكـة  ،فرجع منهم من رجـع إلى الحبشـة .العداوة ما زالت مشتعلة

   .[ابن سعد وابن إسحاق]أو في جوار رجل من قريش  ادخلها مستخفيً 
م كـان لوقـوع هدنـة حقيقيـة بـين الإسـلام ويزعم بعض الناس أن سبب رجوعه

ركين بمـدح أصـنامهم والاعـتراف ـتقـرب إلى المشـ ^ اأساسـها أن محمـدً  ،والوثنية
ھٱ :وصل قولـة تعـالى إذ زعموا أنه قرأ على المشركين سورة النجم حتى ،بمنزلتها
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ركين ـألقى الشيطان في آذان المش ،]٢٠ -١٩ :[الـنجمۓٱڭٱڭٱڭےٱےٱۓ
فلـما  .فسجد وسجد معه كفار مكـة )غرانيق العلى وأن شفاعتهن لترتجىتلك ال( :قوله

 .بلغهم ذلك في الحبشة ظنوا أن القوم قد أسلموا لهذه القصة المزعومة
ولم  ،[في الـدلائل]والبيهقـي  ،[في التفسير]والطبري  ،وممن روى هذه القصة ابن سعد

م مـن أصـحاب الكتـب يروها أحد من أصحاب الكتب الستة والإمام أحمد ولا غيره
 .وهي باطلة من حيث السند والمتن .المعتمدة على التحرير

في جماعه مـن  ،قرأ سورة النجم ^أن الرسول  [البخـاري]والذي ثبت في الصحيح 
فلـما أخـذ صـوت  .وخواتيم هذه السورة قوارع تطير لها القلوب ،المسلمين والمشركين

ڇٱڇٱڇ : قول االله تعـالىيهدر بها ويرعد بنذرها حتى وصل إلى ^الرسول 

گٱگٱکٱگٱگژٱڑٱڑٱکٱکٱکڎٱڎٱڈٱڈٱژڍٱڍٱڌٱڌ
ۀٱۀٱہڻٱڻٱڻٱڻڱٱڱٱڱٱںٱںڳٱڳٱڳٱڳٱڱ

 ،كانت روعة الحق قد صدعت العناد في نفوس المستكبرين والمسـتهزئين ،]٦١ -٥٣ :[الـنجم
 -ة حتى إن الوليد بن المغـير ،مع غيرهم من المسلمين ،فما تمالكوا أن يخروا الله ساجدين

فلـما نكسـوا عـلى رؤوسـهم  .من البطحـاء وسـجد عليـه اأخذ كفً  -وكان كبير السن 
وأحبـوا أن يعتـذروا  ،ندموا على ما كان مـنهم ،وأحسوا أن جلال الإيمان لوى زمامهم

عطـف عـلى أصـنامهم بكلمـة  ^ اإلا لأن محمـدً  ^بأنهم ما سجدوا مع محمـد  ،عنه
 .فقه السيرة] :[الغزالي ...تقدير

 :لهجرة الثانية إلى الحبشةا -ب
ووجـدوا أن الابـتلاء الواقـع عـلى  ،عندما عاد بعض من هاجر الهجرة الأولى إلى الحبشة

وكـانوا  ،أذن لهم بالهجرة مرة ثانية ،حالهم ^ولما رأى الرسول  ،المسلمين أصبح أشد مما كان
 . ذلكوقيل غير [ابن إسحاق] .وتسع عشرة امرأة وثمانين رجلاً  اهذه المرة نيفً 
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بعثنا رسول « :قال  أن ابن مسعود بسند حسن] ،[في المسندفقد روى الإمام أحمد 
 وعبـد االله بـن عرفطـة ،فيهم جعفـر ،من ثمانين رجلاً  اإلى النجاشي ونحن نحوً  ^االله 

ابـن سـعد أن عـدد  وذكـر .ولم يذكر عدد النساء »،...وأبو موسى ،وعثمان بن مظعون
 .رة امـرأة قرشـية وسـبع غرائـبـوعدد النساء إحدى عش الرجال ثلاثة وثمانين رجلاً 

رة ـوذكـر أسـماء سـت عشـ ،وثمانين رجلاً  اأنهم كانوا نيفً  [في السيرة]وذكر ابن إسحاق 
وإذا اعتبرنا من ولدت ريطة بنت  ،وذكر في السيرة أنهم كانوا ثلاثة وثمانين رجلاً  ،امرأة

من حـديث  ،[في الزادقد ذكر ابن القيم و ،فيكون عدد النساء عنده عشرين امرأة ،الحارث

ويبـدو أن الاخـتلاف في عـدد النسـاء  .واالله أعلـم ،أنهن تسع عشرة امرأة ابن إسحاق]
 .يرجع إلى أن البعض يعد فيهن بعض الفتيات الصغيرات

روايـة  ،ويشهد بقبول ما جاء عند أهل المغازي والسير في عدد المهاجرين هذه المـرة
 .يث ابن مسعودأحمد المذكورة من حد

 :قريش تسعى لإعادة المهاجرين -جـ
في  مـن حـديث أم سـلمة  ،بسـند حسـن] ،[في السـيرة والسـيرروى ابن إسحاق 

ا  ،لما نزلنا أرض الحبشة جَاوَرْنا بها خَـيرَْ جَـارٍ النجـاشيّ « :أنها قالت ،هجرة الحبشة أَمِنَّـ
ائتمروا  افلما بلغ ذلك قريشً  .نكرهه ايئً ولا نسمع ش ىوَعَبْدنا االله تعالى لا نُؤْذَ  ،على ديننا

وأن يهَْـدُوا للنجـاشي هـدايا ممـا  ،بينهم أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين منهم جَلْدَين
 افجمعوا له أَدَمًـ ،[الجلود]وكان من أعجب ما يأتيه منها الأدََمُ  ،يُستطرف من متاع مكة

ثم بعثوا بذلك عبد االله  .إلا أهدوا له هدية اولم يتركوا من بطارقته بطريقً  ،اكثيرً  ]ا[جلـودً 
وقـالوا  ،وأمروهمـا بـأمرهم ،وعمرو بن العاص بسند حسن] ،المسند :[أحمدبن أبي ربيعة ا

ثـم قـدما إلى النجـاشي  ،ادفعا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلـما النجـاشي فـيهم :لهما
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 ...قدما على النجـاشي فخرجا حتى .هداياه ثم سلاه أن يسلمهم إليكما قبل أن يكلمهم
وقـالا لكـل  ،فلم يبق من بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديتـه قبـل أن يكلِّـما النجـاشي

ولم  ،فـارقوا ديـن قـومهم ،إنه قد ضَوَى إلى بلد الملك منـا غلـمان سـفهاء :بطريق منهم
 .»...لا نعرفه نحن ولا أنتم ،وجاءوا بدين مبتدع ،يدخلوا في دينكم

لوفد اتفق مع البطارقة أن يشيروا على النجاشي بأن يسلمهم إليهم وفي الحديث أن ا
ولكن النجاشي عندما أشير إليه بذلك رأى أن يـدعو المسـلمين ويسـتمع  .ولا يكلمهم

وعندما حضروا أمامه تكلـم نيابـة عـنهم جعفـر بـن أبي طالـب  .بنفسه إلى ما يقولونه
 .وموقف قومهم منه ،^فأوضح للنجاشي حقيقة الدين الذي جاء به محمد  ،

فبكى  .قرأ عليه جعفر صدر سورة مريم ^مما جاء به  اوعندما طلب النجاشي شيئً 
  .وبكى أساقفته حتى ابتلت كتبهم التي يحملونها ،النجاشي حتى ابتلت لحيته

إن هذا والذي جاء بـه عيسـى يخـرج مـن « :سفيري قريش اثم قال النجاشي مخاطبً 
 .»الا أسلمهم إليكما أبدً  واالله ،انطلقا ،مشكاة واحدة

 .»بما يبيد خضراءهم اواالله لآتينه غدً « :قال عمرو لعبد االله ،وعندما خرجا

إن هـؤلاء يقولـون في عيسـى بـن « :فلما كان الغد جاء عمرو إلى النجاشي وقال له
 ،وعندما جاؤوه سألهم عن قولهم في المسيح ،فأرسل النجاشي إليهم .»عظيماً  مريم قولاً 

وكلمته ألقاها  ،هو عبد االله ورسوله وروحه ،نقول فيه الذي جاءنا به نبينا« :فرفقال جع
 .»إلى مريم العذراء البتول

ما عدا عيسى ما قلـت قـدر هـذا « :وقال لجعفر ،من الأرض افأخذ النجاشي عودً 
ورد هدية قريش  ،فأعطى المسلمين الأمان في بلاده ،متعاض بطارقته ولم يأبه لا .»العود

 .حديث أم سلمة] ،السير والمغازي :إسحاق[ابن 
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 . التشفي ممن هم تحت أيديهايرولم تجد قريش أمامها غ ،أخفقت سفارة قريش في مهمتها

 .كما سيأتي ذكره ،أما الإسلام فقد كسب إلى جانبه النجاشي وعمرو بن العاص

المدينة وقبـل فعاد من عاد منهم بعد هجرة المسلمين إلى  ،ومكث المسلمون ما شاء االله لهم

وعاد الباقون مع جعفـر  .[البخاري وغيره]وثماني نسوة  وهم ثلاثة وثلاثون رجلاً  ،وقعة بدر

 .[البخاري وغيره] من فتح خيبر في العام السابع الهجري ^عندما فرغ الرسول  

 :حكم وعظات وعبر من هذا المقطع -د
وهـي الانتقـال  ،عية الهجـرةعلى مشرو إن في هجرة بعض المسلمين إلى الحبشة دليلاً  -١

 بادة االله ـن عــإلى دار يتمكن فيها مـ ،Qمن بلد الكفر حيث يتعذر على العبد أن يعبد االله 
 .إلى المدينة ^وسيأتي تفصيل ذلك عند الكلام عن هجرة الرسول  .بدون فتنة

لأن  ،إن من أسس ودعامات الدين التضحية بالمال والوطن والنفس في سـبيله -٢
بل سرعان ما يـذهب كـل ذلـك  ،إذا فقد لم يغن من ورائه المال والوطن والنفسالدين 

أما إذا قوي شـأنه وقامـت في المجتمـع دعائمـه ورسـخت في الأفئـدة  ،من ورائه اأيضً 
فإن كل ما كان قد ذهب في سبيله من مال وأرض ووطن يعود أقـوى مـن ذي  ،عقيدته

 اولذا كانت الهجرة نفسها ضربًـ .صيرةحيث يحرسه سياج من الكرامة والقوة والب ،قبل
وتبديل محنة أقسـى  ،من ضروب العذاب والألم في سبيل الدين وتضحية بالوطن والمال

 .بأخرى أقل قسوة ريثما يأتي الفرج والنصر
 ،إذا دعت الحاجـة إلى ذلـك ،يجوز للمسلمين أن يدخلوا في حماية غير المسلمين -٣

أو كان  ،والذي أسلم بعد ذلك ،النجاشي النصرانيسواء أكان المجير من أهل الكتاب ك
 وكـأبي طالـب الـذي حمـى ،كأولئك الذين عاد المسـلمون إلى مكـة في حمـايتهم امشركً 

 .[البوطي]عندما عاد من الطائف  ^والمطعم بن عدي الذي حمى النبي  ،^الرسول 
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و عبرة عظه لمن يتعظ أ -إن صحت الرواية  -إن في ارتداد عبيد االله بن جحش  -٤
ثـم أسـلم وهـاجر مـع  ،من الحنفاء لأنه كان أولاً  ،فقد استكبر على المسلمين .لمن يعتبر

فَتَّحْناَ « :وكان يقول للمسلمين ،ثم ارتد إلى النصرانية ،إلى الحبشة زوجه أم حبيبة 
وذلـك أن ولـد  .روا بعـدـر ولم تُبصِ ـأي قد أبصرنا وأنتم تلتمسون البص ،»وَصَأصَأتُم

  رب ذلـك لـه ولهـم مـثلاً ـفضـ ،ذا أراد أن يفتح عينيه للنظر صأصأ قبل ذلـكالكلب إ

 .[يأتي تحقيق العوشن لهذه الرواية]، بسند صحيح] ،[ابن هشام


في رواية له أن النجاشي لما مات كان يُتحدثُ أنه لا يزال  [في السيرة]ذكر ابن إسحاق 

 .سلمأويفهم من هذه الرواية الصحيحة أنه قد  .ه نوريُرى على قبر

 اوقبـل أن يخـوض حربًـ ،وذكر في رواية أخرى أن قومه خرجوا عليـه لأنـه أسـلم
وبلـغ  ..يشهد فيه بإسلامه اوكتب كتابً  ،ليركبوها إذا انهزم اضدهم هيأ للمسلمين سفنً 

 .[والبخاري ومسلم]فلما مات النجاشي استغفر له  .^ذلك النبي 

هذا الذي ذكره ابن إسحاق موافق في جوهره لما في الصحيحين فيما يتعلق بإسلام و
نعى النجاشي في اليوم الذي مات  ^فقد روى البخاري ومسلم أن الرسول  .النجاشي

وروى البخـاري  .وصلى بالمسلمين صلاة الغائـب عليـه ،في العام التاسع الهجري ،فيه
في اليوم رجل صالح من الحبش فهلُمَّ فصـلوا قد تو« :قال ^أن الرسول  اومسلم أيضً 

 .وهذا لفظ البخاري ،»عليه

أمـا  .وهذا النوع من النعي هو الجائز لأنه لمجرد الإخبار ليدعوا له إخوته في االله 
انظـر موطـأ مالـك في [والنعي بصفات الميت فحـرام  ،النعي للمفاخرة والمكاثرة فمكروه

 .]تبويب هذه المسألة
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 .»...لكم قد مات فقوموا فصلوا عليـه اإن أخً « :^قال الرسول  ،لموفي رواية لمس
 .]٩٥٢[مسلم برقم واسمه أصحمة  .وهذا الحديث صريح في أنه مات على الإسلام

ويفهم من عموم النصوص الواردة عن إسلام النجـاشي في المصـادر المختلفـة أنـه 
البطارقة والأساقفة ولم يقبل  ،وبمحضر من أساقفته جهر بإسلامه أمام الصحابة 

بوا عليه النـاس ،هذا التحول ره ـوقامـت ضـده ثـورة ولكـن االله نصـ ،فغضبوا منه وألَّ
كـما صـح عـن  »والحرب خدعـة« ،ولم تتوقف الحرب إلا بعد أن خدعهم تقية ،عليهم

 ،^وذلك أنه عمد إلى كتاب كتب فيـه إقـراره بالتوحيـد ونبـوة محمـد « :^الرسول 
ثـم جعلـه في قبائـه  ، ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريمويشهد أن عيسى عبد االله

 ،وخرج إلى الحبشـة ،عند المنكب الأيمن [ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص ويتمنطق عليه]
وا له فكيـف  :قـال ،بـلى :قـالوا ؟يا معشر الحبشة ألست أحق الناس بكـم :فقال ،وصفُّ

وزعمت أن  !!!فارقت ديننا :قالوا ؟بكمفما  :قال ،خير سيرة :قالوا ؟رأيتم سيرتي فيكم
فقـال  ،نقول هـو ابـن االله :قالوا ؟فما تقولون أنتم في عيسى :قال ،عيسى عبده ورسوله

وهو يشهد أن عيسى بن مـريم لم يـزد عـلى  :ووضع يده على صدره على قبائه :النجاشي
لـما مـات ف .^فبلغ ذلك رسول االله  ،وانصرفوا ،فرضوا ،وإنما يعني على ما كتب ،هذا

 .[البخاري وغيره] »النجاشي صلى عليه واستغفر له


 :إسلام حمزة  -أ

ففي هـذا  .لم يوقف اضطهاد المشركين للمسلمين دخول صناديد قريش في الإسلام
ن شـاء االله تعـالى أ ،خاصـة ^الجو المشحون بالأحقاد على المسلمين عامـة والرسـول 

وأحد أشداء  ^في إسلام حمزة عم الرسول  اسببً  ^يكون حقد أبي جهل على الرسول 





ث ل الأول: من المولد إلى المبعالفصــ 

 ١٥٢ 
 

وابن سعد أن أَمَةً لعبد االله بن جُدعان أخبرت  [في السيرة]فقد روى ابن إسحاق  .قريش
فلم يتردد في المجيء إلى  .إساءات بذيئة ^حمزة أن أبا جهل قد أساء إلى ابن أخيه محمد 

وقال  ،فضربه بالقوس على رأسه فشجه شجة منكرة ،سه من قومهأبي جهل وهو في مجل
 .فكانت تلك بداية انشراح صدر حمزة للإسلام ...»؟أتشتمه وأنا على دينه« :له

وأن حمزة سيمنع  ،قد عز وامتنع ^وعندما أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول االله 
 .سيرة]ال :[ابن إسحاقفكفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه  ،عنه الأذى

دار الأرقم في السـنة السادسـة مـن  ^وكان إسلام حمزة بعد دخول رسول االله 
 .[ابن سعد] النبوة

 :إسلام عمر بن الخطاب  -ب
بحـدة الطبـع وقـوة  اوكـان معروفًـ ،من ألد خصوم الإسـلام لقد كان عمر 

 .من الأذى والتنكيل اما لقي بعض المسلمين منه صنوفً  اوكثيرً  ،الشكيمة

 :بسند صحيح] ،[من رواية أحمد في الفضائلقريبه وزوج أخته  ،يد بن زيد قال سع
 :وفي روايـة .»...واالله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي وأخته على الإسلام قبـل أن يسـلم«
 .[البخاري] »...لو رأيتني موثقي عمر على الإسلام أنا وأخته وما أسلم«

زوجة عامر  -أم عبد االله  -أن ليلى  ]بسند حسن ،[في السيرة والسيروروى ابن إسحاق 
إذ  ،وقد ذهب عامر لبعض حاجته ،واالله إنا لنرتحل إلى أرض الحبشة« :قالت ،بن ربيعةا

أتنطلقـون  :فقال ،وكنا نلقى منه البلاء ،حتى وقف عليَّ  -وهو على شركه  -أقبل عمر 
حتـى  ،ا وقهرتمونـافقد آذيتمونـ ،نعم واالله لنخرجن في أرض االله :قالت ؟يا أم عبد االله

أطمعـت في  :قـال ...لو رأيـت عمـر ورقتـه وحزنـه علينـا :قالت .ايجعل االله لنا مخرجً 
وذلك لما كان يراه عامر  ،»لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب :فقال .نعم :قلت ؟إسلامه

 .من شدة عمر وغلظته على المسلمين
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تصـطرع في نفسـه مـع وفي هذا الخبر دليل على نوازع الفطرة السليمة التـي كانـت 
فـدخل  ،إلى أن حانت ساعة جلاء هذه الغشاوة عن فطرته السليمة ،غشاوات الجاهلية

 .وتحولت شدته من شدة في الباطل إلى شدة في الحق ،في الإسلام

 :فقيـل لـه »؟أي قريش أَنْقَلُ للحديث« :صدره للإسلام قال Qوعندما شرح االله 
وصرخ  ،فأسرع جميل إلى الكعبـة .عمر فأخبره بإسلامه فجاءه ،جمَيِل بن مَعْمَر الجُمَحِيّ 

ولكن قـد  ،كذب« :وعمر خلفه يقول ،»ألا إن عمر صبأ« :قائلاً  ،في القوم بأعلى صوته
مـنهم بالعـاص بـن وائـل  Qودخلوا معه في عراك طويل حتى أنقذه االله  »...أسلمت

 .بسند حسن] ،السيرة والسير :ابن إسحاق ؛الفضائل :[أحمدالسهمي 

 ^أما القصة المشهورة في سبب إسلامه والتي تقول إنـه كـان في طريقـه إلى محمـد 
 .فلقيه رجل علم منه ما يريد فتعجب منه لأن لا يعلم بإسلام أخته وزوجهـا ،لينال منه

فضربها حتـى سـال الـدم  ...افغضب عمر وذهب إلى أخته وزوجها ووجد معهما خبَّابً 
فقرأها بعد أن أمرته أخته بالاغتسـال إذا أراد  ،طهثم وجد معهم آيات من سورة  ،منها

ها ورد جـوار خالـه العـاصي  ...ليعلن إسلامه ^ثم أسلم وذهب إلى الرسول  ...مسَّ
هذه  ...ليَضرب ويُضرب كما هو حال المستضعفين من المسلمين إلى أن أعز االله الإسلام

أجزائهـا قـد ورد  وإن كـان بعـض ،القصة لم ترد بإسناد صحيح مقبول عند المحـدثين
فها وصي االله  .بأسانيد حسنة  ،وأبـو صـعيليك ،وهمـام ،[حاشية الفضائل لأحمد]فقد ضعَّ

 .وغيرهم [حاشية سيرة ابن هشام]

 ،الـذي كـان يـدعو بـه ^لقد كان إسلام عمر استجابة من االله تعالى لدعاء النبـي 
 بعمــر  أو ،بــأبي جهــل :اللهــم أعــز الإســلام بأحــب هــذين الــرجلين إليــك« :وهــو

   .بسند حسن] ،المسند :[أحمد »بن الخطابا





ث ل الأول: من المولد إلى المبعالفصــ 

 ١٥٤ 
 

وفي هذا روى البخاري عن ابن مسعود أنه  .فقد أعز االله الإسلام بعمر بن الخطاب
 .»ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب« :قال

رة ـدلـت عـلى دوره الكبـير في نصـ ،ورويت آثـار كثـيرة في إعـزازه الإسـلام
  :من ذلك ،الإسلام

لما أسـلمت تـذكرت أي أهـل « :قال ،عن عمر  [في السيرة]سحاق روى ابن إ
 ،فأتيت حتى ضربت عليه بابـه ،أبو جهل :قلت :قال ،عداوة ^مكة أشد لرسول االله 

جئـت لأخـبرك أني قـد آمنـت بـاالله  :قال ؟ما جاء بك ،وسهلاً  أهلاً  :وقال ،فخرج إليَّ 
قبحـك  :وقال ،في وجهيفضرب الباب  :قال .وصدقت بما جاء به ،^وبرسوله محمد 

 .»االله وقبح ما جئت به

وإن  ارً ـوإن هجرتـه كانـت نصـ اإن إسلام عمر كان فتحً « :وروى ابن مسعود قال
فلـما أسـلم قاتـل  ،ولقد كنا ما نصلي عند الكعبة حتـى أسـلم عمـر ،إمارته كانت رحمة

 .السيرة] :[ابن إسحاق »حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه اقريشً 

ودعـا إليـه  ،لمـا أسـلم عمـر ظهـر الإسـلام« :يب الرومي أنه قـالوروي عن صه
ورددنـا  ،وانتصفنا ممن غلـظ علينـا ،وطفنا بالبيت ،اوجلسنا حول البيت حلقً  ،علانية

 .[ابن سعد] »عليه بعض ما يأتي به

 »قد انتصف القوم منا :لما أسلم عمر قال المشركون« :وروي عن ابن عباس أنه قال

 .ابة]فضائل الصح :[أحمد

لقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلي بالبيت « :وروى ابن سعد من حديث محمد بن عبيد

 .»قاتلهم حتى تركونا نصلي ،فلما أسلم عمر ،حتى أسلم عمر
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 :[الـذهبي .أي الذي فرق بين الحق والباطل ،سماه الفاروق ^وروي أن رسول االله 

 .ابن سعد] ؛السيرة

المحدثين إلا أنه لا بأس من الاستئناس بها فيما لا  ومع أن هذه الآثار لا تقبل بميزان

 .يترتب عليه حكم شرعي أو لا يمس العقيدة

اللهـم « :^لقول الرسول  ،للإسلام اومما لا خلاف فيه أن إسلام عمر كان إعزازً 

 .»بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب :أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك

 :قطععظات وعبر وحكم من هذا الم -جـ
 اإن الرجال ذوي القوة والشكيمة في المجتمع الجـاهلي يمكـن أن يكونـوا سـندً  -١

على إسلام رجـال  احريصً  ^ولذا كان الرسول  ...للدعوة الإسلامية إذا أسلموا اقويً 

وقـال إن خيـار النـاس في الجاهليـة خيـارهم في  ،أمثال أبي جهل وعمـر بـن الخطـاب

ــماً  ...[البخــاري]الإســلام إذا فقهــوا  عــلى عــدم إهمــال دعــوة  فليحــرص الــدعاة دائ

لأن إسلام هـذه الشخصـيات سـوف يزيـل  ،الشخصيات القوية والمؤثرة في مجتمعاتها

كما هو واقع في كـل  ،الكثير من التردد الذي يقع فيه من يأتمرون بأمرهم أو يقتدون بهم

الـزعماء  في مخاطبـة الكفـار الـذين أضـلهم ،وكما حكى عن ذلك القرآن ،زمان ومكان

ٱڇڇٱڇٱڇٱچٱچٱچٱچٱڃٱڃٱڃٱڃٱڄ :والسادة والكـبراء

ٱکٱکٱکٱکٱڑٱڑٱژٱژڈٱڈٱڎٱڎٱڌٱڌٱڍٱڍ

بل لا بد أن تتعـدى  ،ولا تقتصر الدعوة على زعماء المشركين وآحادهم .]٦٨ -٦٦ :[الأحزاب

إلى الزعامات المنحرفة عن الإسـلام والتـي تقـود شـعوبها أو أحزابهـا إلى غـير طريـق 

 .مجالات الحياة المختلفةالإسلام في 
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للقاء عمر بن الخطاب عندما جاء إلى المسلمين في دار  ^إن في نهوض الرسول  -٢
ثـم جبـذه جبـذة  ،أو بمجمع ردائه [أي معقد السراويل والإزار]وأخذه بحُِجْزَتهِِ  ،الأرقم
سـه وهو مـا ستلم .للشجاعة في موطن الشدة اعاليً  إن في هذا مثالاً  ،ثم تهديده ،شديدة

 .مثل موقفه يوم أحد ويوم حنين ،يتكرر في مواطن أخرى كثيرة


 :المقاطعة العامة -أ

وأن وسـائلها وأسـاليبها  ،لما رأت قريش أن عدد الـداخلين في الإسـلام قـد ازداد
دت النظـر أعا ،خاصة بعد إسلام حمزة وعمر ،االسابقة في محاربتهم وقمعهم لم تجُد شيئً 

أقسـى وأشـمل مـن الأسـاليب  ،آخـر اثم اتخذت أسلوبً  ،في تلك الأساليب والوسائل
 .وهو أسلوب المقاطعة العامة ،السابقة

 وعـروة  [كـما في دلائـل البيهقـي]وموسى بن عقبـة  [في السيرة والسير]قال ابن إسحاق 
رأت قـريش أن  وابن سعد وغيرهم من أصحاب المغـازي إنـه لمـا [في معازيه]بن الزبير ا

وأن الإسـلام فشـا في  ،وأن عمر وحمـزة أسـلما اأصابوا بها أمنً  االصحابة قد نزلوا أرضً 
فجمـع بنـي هاشـم  ،فبلغ ذلك أبا طالب ،^أجمعوا على أن يقتلوا رسول االله  ،القبائل

فأجـابوه إلى ذلـك  ،شعبهم ومنعوه ممن أراد قتله ^فأدخلوا رسول االله  ،وبني المطلب
فلـما رأت قـريش ذلـك اجتمعـوا  .فعلوا ذلك حمية عـلى عـادة الجاهليـة حتى كفارهم

عـلى أن لا  ،يتعاقدون فيه على بني هاشم وبنـي المطلـب اوائتمروا بينهم أن يكتبوا كتابً 
ففعلـوا ذلـك وعلقـوا  .^يعاملوهم ولا يناكحوهم حتى يسـلموا إلـيهم رسـول االله 

الذي دعـا عليـه الرسـول  ،عكرمةوكان كاتبها منصور بن  ،الصحيفة في جوف الكعبة
 .وقيـل طلحـة بـن أبي طلحـة ،ر بـن الحـارثـويقال النض ،فشلت بعض أصابعه ^

فكان مع  ،فكانوا معه كلهم إلا أبا لهب .فانحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب
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فأقـاموا عـلى ذلـك  .وقيل كان ابتداء حصرهم في المحرم سنة سبع من المبعـث .قريش
 [كما نقله عنه الذهبي في السيرة وابـن حجـر في الفـتح]وجزم موسى بن عقبة  .اثلاثً سنتين أو 

 ،ولم يكـن يـأتيهم شيء مـن الأقـوات إلا خفيـة ،حتى جهدوا ،بأنها كانت ثلاث سنين
إلى أن  ،من الصـلات اكانوا يؤذون من اطلعوا على أنه أرسل إلى بعض أقاربه شيئً  حتى

 هشـام بـن عمـرو  :وهـم ،اهم في ذلـك ضـيقً قام في نقـض الصـحيفة نفـر مـن أشـد
يّ  ،وزَمْعَة بن الأسود ،والمطُْعِم بن عَدَي ،وزهير بن أبي أمية ،بن الحارثا وأبو البَخْـترَِ
 .وكانت تربطهم ببني هاشم والمطلب صلات الأرحام .بن هشام بن الحارثا

س لأحد من لي :يوم بدر ^نادى منادي رسول االله « :[في مغازيه]روى ابن أبي شيبة 
 ^فإن رسول االله  ،فمن كان أسره فليخل سبيله ،إلا أبا البختري - ايعني أمانً  -القوم 

نه وذلك للمعروف الذي أداه إلى المسلمين حين سـعى  :قلت .»فوجدوه قد قتل ،قد أمَّ
 .مع غيره لنقض صحيفة المقاطعة الجائرة

وأما  .ا إلا اسم االله تعالىوذكر ابن هشام أنهم وجدوا الأرَضة قد أكلت جميع ما فيه
 [في مغازيـه]وعـروة  [كما ذكر ابن حجر في الفـتح]وموسى بن عقبة  [في السيرة]ابن إسحاق 

  .فذكروا عكس ذلك

والمعنـى  .وبقي ما بها من الظلم والقطيعة ،الله إلا أكلته قالوا إن الأرضة لم تدع اسماً 
ولوا أن اسم االله تعالى لا يجتمع مـع وهو أنهم أرادوا أن يق ،واحد االمقصود عندهم جميعً 

 .عبارات الظلم والقطيعة

ـمُرِ  :وفي الصحيح( :قال السهيلي  ،أنهم جهدوا حتى كانوا يأكلون الخبََط وورق السَّ
الذي روي أنـه  ،وكان فيهم سعد بن أبي وقاص ،حتى إن أحدهم ليضع كما تضع الشاة

فوضعته في فمـي ومـا أدري لقد جعت حتى أني وطئت ذات ليلة على شيء رطب  :قال
 .)ما هو إلى الآن
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لقد رأيتني مع رسول « :قال اأن سعدً  [ابن إسحاق في السير]وفي رواية يونس بن بكير 
فنظـرت  ،فإذا أنا أسمع قعقعة شيء تحت بـولي ،فخرجت من الليل أبول ،بمكة ^االله 

 ضــتها فرض ،شــواها] :[أيثــم أحرقتهــا  ،فأخــذتها فغســلتها ،فــإذا قطعــة جلــد بعــير

 .»افقويت عليها ثلاثً  ،فشربت عليها الماء ،ثم استففتها ،بين حجرين [أي سحنها]

 ،مـن الطعـام لعيالـه اوكانوا إذا قدمت العير مكة يأتي أحدهم السوق ليشتري شيئً 
حتـى  ،غالوا على أصحاب محمد :يا معشر التجار« :فيقول -عدو االله  -فيقوم أبو لهب 

 ،»فأنا ضامن أن لا خسار علـيكم ،د علمتم مالي ووفاء ذمتيفق ،الا يدركوا معكم شيئً 
 ،وهم يتضاغون مـن الجـوع ،حتى يرجع إلى أطفاله افيزيدون عليهم في السلعة أضعافً 

ويغدو التجار على أبي لهب فيربحهم فـيما اشـتروا مـن  ،وليس في يديه شيء يطعمهم به
وهلـك مـن  ...اريًـوع اومـن معهـم جوعًـ ،حتـى جهـد المؤمنـون ،الطعام واللبـاس

 .الدلائل] :أبو نعيم[المحاصرين من هلك كما قال ابن عباس 
 ^ومع هذه المقاطعة وما جرى للمسلمين وراءها من معانـاة لم يتوقـف الرسـول 

ويعـرض علـيهم  ،ويلتقي القادمين عـلى مكـة ،فقد كان يخرج في المواسم ،عن الدعوة
 .[ابن هشام]ه ويعرض ذلك على كل من يتصل به من قوم ،الإسلام

ــد االله  ــا أفس ــحيفة Qولم ــول االله  ،الص ــرج رس ــحابته  ^خ  ،ورهطــه وص
 .من حديث ابن عقبة] ،السيرة :الذهبي ؛والمغازي :[عروةوخالطوا الناس 

 :عظات وعبر من هذا المقطع -ب
ركين ـإضافة إلى ما ذكرته عند الكلام عن العظات والعبر المستفادة من أساليب المش

 :لى ذلك هنافإنني أضيف إ
إلى  وعـلى الـدعاة أن يسـعوا دائـماً  ،لا يخلو زمان ولا مكـان مـن أهـل المـروءة -١

 .الاهتمام بمن يتوسم فيهم هذه الخصلة للاستفادة منهم في أوقات الشدائد والمحن
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في كل زمان ومكان يلجؤون إلى استخدام سلاح محاربة الدعاة  Qإن أعداء االله  -٢
ركون ـوهو أسـلوب يتفـق عليـه المشـ .يرجعوا عما يدعون إليهفي أرزاقهم ليستكينوا و

ولو كان المسلمون الأوائل موظفين أو مسـتخدمين في دولـة تخـالفهم فـيما  .والمنافقون
للجأت تلك الدولة إلى فصلهم من أعمالهم كوسـيلة مـن وسـائل الحـرب  ،يدعون إليه

 .التي تتخذها ضدهم

 هذا الميدان كانـت المقاطعـة العامـة بتلـك ولكن الوسيلة المتاحة في ذلك الزمان في
 .وعلى الدعاة أن يعوا هذه الحقيقة بأبعادها المختلفة .الكيفية التي وقفنا عليها

من ابتلاءات عزاء لكـل مـؤمن فـيما يصـيبه في هـذه  ^إن ما أصاب الرسول  -٣
 .الحياة من بلاء ومصائب

ديثة من قيم يمكـن الاسـتفادة لا تكاد تخلو جاهلية من الجاهليات القديمة أو الح -٤
سـبيل قـيمهم الجاهليـة الخاصـة بحمايـة  فيفقد ضحى بنو هاشم تضـحيات كبـيرة  ،منها

 ،وإذا وجدت قيم في مجتمعاتنـا المعـاصرة .واستفاد الإسلام من هذه التضحيات ،القريب
فادة فلا ضـير في الاسـت ،مثل قوانين حقوق الإنسان أو اللجوء السياسي أو الحرية الفكرية

 .منها كما استفاد المسلمون الأوائل من مؤازرة بني هاشم لهم في حصار الشعب


 :وفاة أبي طالب -أ

[كـما روى بعد الخروج من الشعب بزمن يسير  ،مات أبو طالب سنة عشر من المبعث

 روى الحــاكم [كــمابثلاثــة أيــام  قبــل خديجــة  ،وقيــل تــوفي في رمضــان .ابــن ســعد]

وقيـل  .[كما روى ابن إسحاق في السيرة وابـن سـعد] ،وقبل الهجرة بثلاث سنين ،والبلاذري]
 .[كما روى ابن سعد] ،كان بين وفاته ووفاة خديجة شهر وخمسة أيام
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 .طـوال حياتـه ^على الرغم من حمايته للرسـول  اوقد ثبت في الصحيح أنه مات كافرً 
دخـل عـلى أبي طالـب عنـدما  ^ن المسيب أن الرسـول فقد روى البخاري ومسلم عن اب

  :^فقـال لـه النبـي  ،فوجد عنده أبا جهل وعبد االله بن أبي أمية بن المغـيرة ،حضرته الوفاة
 فقـال أبـو جهـل وعبـد االله  ،»كلمـة أشـهد لـك بهـا عنـد االله ،قـل لا إلـه إلا االله ،يا عـم«
 ^فلـم يـزل رسـول االله  .»؟طلـبأترغـب عـن ملـة عبـد الم ،يا أبا طالب« :بن أبي أميةا

 هـو عـلى ملـة  :حتى قال أبو طالـب آخـر مـا كلمهـم ،ويعيد له تلك المقالة ،يعرضها عليه
أما واالله لأستغفرن لك مـا « :^فقال رسول االله  .وأبى أن يقول لا إله إلا االله ،عبد المطلب

 ]١١٣:[التوبـة ٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤ :Qفأنزل االله  ،»لم أُنْهَ عنك

 .]٥٦:[القصصکٱکٱکٱگٱگ :ونزلت ،تينالآي

ـه ^قـال رسـول االله  :أنه قال بسنده إلى أبي هريرة  اوروى مسلم أيضً   :لعمِّ
يقولون إنـما  ،لولا أن تعيرني قريش« :قال ،»أشهد لك بها يوم القيامة ،قل لا إله إلا االله«

ٱکٱکٱکٱگٱگٱگ :Qفـأنزل االله  .»حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينـك

 .]٥٦ :[القصصگٱڳٱڳٱڳڳ

مـن حـديث ابـن عبـاس  ،[في المسند]وأحمد  [في المنتخب]وروى مسلم وعبد بن حميد 
وفي رجليـه نعـلان مـن  ،أبو طالب اأهون أهل النار عذابً « :^قال رسول االله  :قال 

وهو منتعل بنعلين يغـلي  ...« :ومن ألفاظ مسلم .واللفظ لابن حميد ،»نار يغلي منهما دماغه
 .»وهو منتعل نعلين من نار يغلي منهما دماغه ...« :لهأخرى وفي رواية  ،»نهما دماغهم

أما الروايات التي تدل على أن أبا طالب قد نطق بكلمـة الإسـلام عنـد موتـه فلـم 
 :[ابـن حجـر .فـلا يعـارض ،اوما في الصحيح صريح على وفاته كـافرً  .يصح منها شيء

 .السيرة] :الذهبي ؛والإصابة ؛الفتح
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 :الحكمة من وفاة أبي طالب قبل قيام الدولة الإسلامية -ب
 .كان لحكمة يعلمها االله تعالى اسبق القول إن موت أبي طالب كافرً  -١
 ،ويموت قبل الهجرة بنحـو ثـلاث سـنوات ،أن لا يسلم أبو طالب Qلقد شاء االله  -٢

لة قبيلـة أو أسرة أو يظـن أن المسـأ ،^في دعـوة الرسـول  حتى لا يتوهم أحد أن له مدخلاً 
 .ولم نتوصل إليها Qوربما هناك حكم يعلمها االله  .[البوطي]وزعامة ومنصب 

  :فائدة

بعد وفاة عمه أبي طالب ونـال مـن أبي الغَيْطَلـة  ^يروى أن أبا لهب حمى الرسول 
 ،^واحتالـت قـريش عليـه ليرفـع حمايتـه عـن الرسـول  ،^عندما سب رسول االله 

 ،عن عبد المطلب ^ط وأبا جهل إلى أبي لهب ليسأل الرسول فأرسلت عقبة بن أبي معي

مـع  :فقـال ،قـد سـألته« :فخرج إليهما أبو لهب وقال ،»مع قومه« :^فقال له الرسول 
فقال رسـول  ؟أيدخل عبد المطلب النار !يا محمد :فقال .يزعم أنه في النار :فقالا ،قومه

واالله لا  :فقـال أبـو لهـب ،النار ومن مات على ما مات عليه عبد المطلب دخل« :^االله 
 واشـتد عنـد ذلـك  ،»وأنت تـزعم أن عبـد المطلـب في النـار ،اأبدً  ابرحت لك إلا عدوً 

 .[البداية] .أبو لهب وسائر قريش عليه

 .لا يجامل ولا يميِّع قضية الإسلام مهما كانت النتائج ،اصريحً  ^انظر كيف كان 


أو  ،بعد وفاة أبي طالب بنحـو شـهرين :فقيل ،باينت الروايات حول تاريخ وفاتهات

إن ذلـك كـان في رمضـان مـن  :وقيل .وقيل غير ذلك ،أو بثلاثة أيام ،شهر وخمسة أيام
 :[قلعـه جـيوهـو المشـهور  ،السنة العاشرة من المبعث وقبل الهجرة بنحو ثـلاث سـنين

 .حاشية دلائل البيهقي]
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 .تتابعت المصائب ،و طالب وخديجة في عام واحد وبينهما مدة يسيرةوعندما مات أب
 ،وكانت خديجة وزيرة صدق على الإسـلام ،^للنبي  احصينً  افقد كان أبو طالب درعً 

وقـد وردت آثـار كثـيرة  .[كما روى ابن إسحاق في السيرة والسير]يسكن إليها عند الشدائد 
 .فضائل الصحابة] :أحمد[تدل على فضلها ومكانتها عند االله ورسوله 

مـن  ^نالـت قـريش مـن رسـول االله  ،ومما يروى في ذلك أنه لما هلك أبو طالـب
فنثـر عـلى  ،حتى اعترضه سفيه من سـفهاء قـريش ،الأذى ما لم تكن تطمع به في حياته

فغسلته عنه إحدى  ،ودخل على بيته وعلى رأسه التراب ،السـيرة] :[ابن إسحاق ارأسه ترابً 
ويقـول  ،»فإن االله مانع أبـاك ،لا تبكي يا بنية« :يقول لها ^والرسول  ،كيبناته وهي تب

[ابن هشام بسند مرسـل  »أكرهه حتى مات أبو طالب اما نالت مني قريش شيئً « :بين ذلك

 .وقد سبق القول إنهم تجرؤوا على وضع سلا الجزور بين كتفيه وهو ساجد .حسن]

ولم يـرو  ،د سماه بعض المؤرخين عام الحزنفق ،ولتوالي مثل هذه الآلام في هذا العام
 .دفاع] :[الألبانيكما ذكر السيوطي وغيره  ،سماه بهذا الاسم ^أن النبي 

ونميل إلى أن سبب حزنه كان لشدة ما كابد في هـذا العـام مـن الشـدائد في سـبيل 
 .وتضييق قريش الخناق عليه في محاولة منهم لإغلاق أبواب الدعوة في وجهه ،الدعوة


في هـذه الفـترة إلا أنـه لم يـألو  ^ومع المحن والشدائد التي كان يعيشـها الرسـول 

 .في مواساة أصحابه في مصائبهم اجهدً 

لقد كانت سـودة  .ففي شوال من السنة العاشرة لمبعثه تزوج سودة بنت زمعة 
 ،لحبشة مع زوجها السكران بن عمرووهاجرت الهجرة الثانية إلى ا ،من أوائل المسلمين

وسيأتي ذكـر حكمـة هـذا الـزواج عنـد  .^لها تزوجها الرسول  اوتقديرً  ،فتوفي عنها
 .الكلام عن أمهات المؤمنين





 ثالفصــل الأول: من المولد إلى المبع

 ١٦٣ 
 


 :إلى الطائف ^هجرته  -أ

ال منه في من الأذى ما لم تكن تن ^لما مات أبو طالب ونالت قريش من رسول االله 
 ،رة مـن ثقيـفـإلى الطـائف يلـتمس النصـ ^خرج رسول االله  ،حياة عمه أبي طالب
 .ابن هشام] ؛بسند جيد ،المسند :[أحمدورجاء أن يقبلوا منه الإسلام  ،والمنعة بهم من قومه

أنه خرج إلى الطائف بعد مـوت خديجـة بثلاثـة أشـهر  )المحبر(روى ابن حبيت في 
ر ـفي ليالٍ بقين من شوال سـنة عشـ ،بثلاثة أشهر [في السيرة]طاي وعند مغل .وثمانية أيام

 .كما روى ابن سعد ،ومعه زيد بن حارثة  ،من البعثة

عندما ذهب إلى الطائف التقى سـادة  ^أن الرسول  [في السيرة]وروى ابن إسحاق 
ض وعـر ،عَبْـدُ يالَيْـل ومسـعود وحبيـب :أبناء عمرو بن عُمَيرْ الثلاثة ،ثقيف يومذاك

وعندما يئس من خـير في ثقيـف طلـب  ،وسخروا منه ،فلم يقبلوه منه ،عليهم الإسلام
  .منهم أن يكتموا عنه ما دار بينهم وبينه حتى لا يثيروا عليه الناس

 ،فأخـذوا في سـبِّه والصـياح بـه ،وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم ،ولكنهم لم يفعلوا
ورجـع  ،وهما فيـه ،ة وشيبة ابني ربيعةوألجأوه إلى حائط لعتب ،حتى اجتمع عليه الناس

وابنـا ربيعـة ينظـران  ،وجلس في ظل شجرة عنب ،عنه من كان يتبعه من سفهاء ثقيف
 .ويريان ما لقي من سفهاء الطائف ،إليه

وهواني  ،وقلة حيلتي ،اللهم إليك أشكو ضعف قوتي« :قال ،فلما اطمأن في جلوسه
إلى  ؟إلى مـن تَكلُِنـِي ،وأنـت ربي ،تضعفينأنت رب المس ،يا أرحم الراحمين ،على الناس

مُنيِ ولكـن  ،إن لم يكن بك عليَّ غضب فـلا أبـالي ؟أم إلى عدو ملكته أمري ؟بعيد يَتَجَهَّ
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وَصَلَحَ عليـه أمـر  ،أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات ،عافيتك هي أوسع لي
 ،لك العُتْبَى حتى تـرضى ،سَخَطُكَ  أو يحَلَِّ عَليََّ  ،من أن تُنْزلَ بي غَضَبك ،الدنيا والآخرة

 .»ولا حول ولا قوةَ إلا بك

 افـأمرا غلامًـ ،تحركت فـيهما عاطفـة الـرحم ،وعندما رآه ابنا ربيعة على هذه الحال
اسً  انصرانيً    .اأن يقدم له عنبً  ايدعى عَدَّ

وزال عجبه عندما  .قبل أن يأكل »بسم االله« :^وتعجب عداس من قول الرسول 
وحـاول ابنـا  .ويديـه وقدميـه ^فأخذ يقبل رأس النبـي  ،بأنه نبي ^سول أعلمه الر

فإن دينـك خـير مـن  ،لا يصرفنك عن دينك« :قائلين له ^ربيعة أن يصداه عن النبي 
 .»دينه

أن سفهاء الطائف قعـدوا للرسـول  ،[في دلائل البيهقي]وفي رواية موسى بن عقبة 
يهم ،صفَّين على طريقه ^ جعلـوا لا يرفـع رجليـه ولا يضـعهما إلا  فلما مرَّ بين صفَّ

وها ،رضخوهما بالحجارة وكان ذلـك مـن أشـد مـا  .حتى أدموا رجليه ،وكانوا أعدُّ
 .في جهاده ^لقي الرسول 

عـاد إلى مكـة  ،ما لاقى من الابتلاء والشـدة في الطـائف ^وعندما لاقى الرسول 
ومعـه  ،^إليه جبريل  Q بعث االله -قرن المنازل  -وعندما بلغ قرن الثعالب  .امهمومً 

وكان  ،إذا أراد أن يطبق الأخَْشَبَينِْ على أهل الطائف ،وجعله رهن إشارته ،ملك الجبال
 :وقيل ،وهو قُعيقعان ،أو قُبَيْسٍ والذي يقابله :[والأخشبان جبلا مكة .له اكبيرً  امعنويً  ذلك دعماً 

 .الأحمر وجبلا منى]

أن  [في سيرته]وذكر مغلطاي  .روى ابن سعد كما ،وكانت إقامته بالطائف عشرة أيام
 .اإقامته كانت شهرً 
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هـل أتـى « :^سألت رسـول االله  وروى البخاري ومسلم في هذا أن عائشة 
وكان أشد  ،لقيت من قومك ما لقيت« :قال »؟عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد

فلم يجبني  ،كُلاَل إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد ،ما لقيت منهم يوم العقبة
 ،فلم أَسْتَفِق إلا وأنا بقَِرْنِ الثَعَالبِ ،على وجهي -وأنا مهموم  -فانطلقت  ،إلى ما أردت

إن « :فقـال ،فنـاداني ،فنظرت فإذا بجبريـل ،فإذا أنا بسحابة قد أضلتني ،فرفعت رأسي
لتـأمره  وقد بعث االله إليك مَلَك الجبـال .وما ردوا عليك ،االله قد سمع قول قومك لك

إن شـئت أن أطبـق  ،يا محمـد« :فسلم علي ثم قال ،فناداني ملك الجبال .»بما شئت فيهم
بل أرجو أن يخرج االله من أصـلابهم مـن يعبـد االله « :^فقال النبي  ،»عليهم الأخشبين

 .»اوحده ولا يشرك به شيئً 

في ف .ألا وهو إيمان بعض الجن برسالته .وجاءه دعم معنوي آخر قبل أن يصل مكة
إليه  Qوخلال هذه الإقامة بعث االله  .اأيامً  ^أقام الرسول  ،قرب مكة ،وادي نخلة

وقد ذكر االله ذلك في سورتي الأحقاف  .فآمنوا به ،استمعوا إلى القرآن ،من الجن انفرً 

ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀڀٱٺٱٺٱٺٱ :والجن
ٿٱٹٱٹٱٹٱٹٱڤٱڤٱڤٱڤٱڦٱڦٱڦٱڦٱڄٱٺٱٿٱٿٱٿ

ڇٱڇٱڇٱڇٱڍٱڍٱڌٱڃٱچٱچٱچٱچٱڄٱڄٱڄٱڃٱڃٱڃ
 .]٣١ -٢٩ :[الأحقافڌٱڎٱڎ

ٺٱٺٱٺٱٿٱٿٿٱٿٱٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺ
 .]١٥ -١ :[الجنٹٱٹٱٹٱٹ

-وذكر ابن حجر  .اأيضً  [الصحيحين]في  ^وقد ثبت خبر قدوم الجن على الرسول 
في أن ذلـك  ،وابن سـعد -في السيرة  -أدلة تؤيد ما ذهب إليه ابن إسحاق  ،-في الفتح 

 .من الطائف ^عندما رجع الرسول كان 
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غير آبه بما  Qفي الدعوة إلى االله  افقام نشطً  ،أزر نبيه بهاتين الحادثتين Qلقد شد االله 
فعندما عزم على دخول مكة في عودته من الطائف قال له  .يواجهه من أساليب الخصوم

 جاعل لما يا زيد إن االله« :فقال »؟كيف تدخل عليهم يا رسول االله وهم أخرجوك« :زيد
 .»وإن االله ناصر دينه ومظهر نبيه ،اومخرجً  اترى فرجً 

يق والحليف لا  ،وتعلل بأنه حليف ،فَجَبُنَ  ،وأرسل في طلب جوار الأخَْنسَ بن شرَِ
وطلب جوار سهيل بن عمرو فرفض بحجة أن بني عمرو لا تجـير عـلى  .يجير كما يقول

وتهيـأ هـو  ،فاستجاب لذلك ،عديأرسل في طلب جوار المطعم بن  اوأخيرً  .بني كعب
 .أخبار مكة] :الفاكهي ؛[ابن هشام ^وبنوه لحماية الرسول 

 :يشيد بهذا الموقف النبيل ،في رثائه له [ابن هشام]ومما قال حسان بن ثابت 

 أَجَرْتَ رسولَ االلهِ منهم فأصـبحوا«

ــا هَ ــدٌ بأَسرِْ ــه مَعْ ــئِلَتْ عن ــو سُ  فَلَ

ــا ــرَة ج ــوفيِ بخُِفْ ــو المُ ــالوا ه  رِهلق

 

عَبيِْــدَكَ مــا لَبّــى مُهــلٌّ وأَحْرَمَــا 
ــا وقحطــانُ أو بــاقي بَقِيَّــةِ جُرْهمَُ

اَ ــــذَممَّ ــــا تَ ــــا إذا م ــــهِ يومً تِ »وذِمَّ
 

أن  ،بإسـناد حسـن ،وذكـر الفـاكهي .أي طلب الذمة والعهد والجوار :وتذمم .[والخفرة العهد 
 .]^صنع للنبي حسان بن ثابت رثى المطعم بن عدي لما مات مجازاة له على ما 

ومن قبلـه صـنيعه في نقـض  ،للمطعم بن عدي هذا الصنيع ^وحفظ رسول االله 
ثـم كلمنـي في  الو كان المطعم بـن عـدي حيًـ« :فقال يوم أسرى بدر ،صحيفة المقاطعة

 .[البخاري] »هؤلاء النتنى لتركتهم له

من الطائف ودخل في  ^وأن المراد باليد المذكورة ما وقع منه حين رجع النبي ( :[قال ابن حجر
 .العفنين] :والنتنى .)جوار المطعم بن عدي

فعنـدما  .وأصـحابه في الـدعوة إلى الإسـلام ^لم يقيد هذا الجوار حركة الرسول 
حتـى  ،إليها افيمن خرج مهاجرً  خرج أبو بكر  ،هاجر بعض المسلمين إلى الحبشة
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غُنَّة ،إذا بلغ بَرْكَ الغِماَدِ  سـيد الأحـابيش  -وعند ابن إسحاق  ،لقارةسيد ا -لقيه ابنُ الدُّ
رُجُ ولا يخُْـرَجُ « :له قائلاً  ،وأدخله في جِوَارِه ،فرده إلى مكة -  .»...مثلك يا أبا بكر لا يخَْ

ففعل أبو بكر ما طلـب  ،واشترطت عليه قريش أن يأمر أبا بكر فيعبد االله في داخل داره
إذا صلى وقرأ القرآن وقف عليـه نسـاء فكان  .في فناء داره ليصلي فيه اوبنى مسجدً  .منه

 افأفزع ذلك قريشًـ .وهو يقرأ القرآن ،لأنه كان يبكي ،يعجبون منه ،المشركين وأبناؤهم
غِنةَِ أن يطلب من أبي بكـر عبـادة ربـه في  ،خشية إيمان الناس بالقرآن فطلبوا من ابن الدَّ

وجـاءه  .ه النـاسوليس في فناء الدار حيث يسمع ،داخل داره من حيث لا يسمعه أحد
فرد عليه أبـو بكـر  »...فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد ذمتي« :ابن الدغنة وقال له

 ؛الدلائل :البيهقي ؛[البخاري »وأرضى بجوار االله ورسوله ،فإني أرد عليك جوارك« :قائلاً 

غُنَّة :[ويقال .السيرة والسير] :ابن إسحاق  .ة أمه]والدغن ؛الحارث بن يزيد :واسمه ،الدُّ
رغبة منه  ،عندما رد جوار خاله العاص وهذا الموقف يشبه موقف عمر بن الخطاب 

 .كسائر المستضعفين ممن يترفع الكفار عن إجارتهم ^ورسوله  Qأن يكون في جوار االله 

 :عظات وعبر -ب
الثلاثة الذين كانوا سادة ثقيف يومذاك لدليل على أهمية  ^إن اختيار الرسول  -١

وعنـدما رفضـوا دعوتـه علـم أن غـيرهم  ،عماء الذين ينساق وراءهم النـاسدعوة الز
 .طويلاً  افلذا لم يستغرق مقامه بالطائف وقتً  ،سيرفضها

فعلى الرغم مما واجهه به  .عظيماً  اعلى معارضيه قد بلغ حدً  ^إن صبر الرسول  -٢
أن  Qبل دعا االله  ،أهل الطائف من سوء في المعاملة إلا أنه لم يطلب من االله تعالى عقابهم

وذلك بدليل قدوم ثقيف عليه مسـلمة بعـد حصـار  ،لدعائه فاستجاب االله  ،يهديهم
 .الطائف ورجوعه إلى المدينة
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بنخلة وإيمانهم به فيه عظة وعبرة للبشر الذين  ^إن لقاء بعض الجن بالرسول  -٣
 .^وبرسالة محمد  Qلا يؤمنون باالله 

بعد أن ناله ما ناله على أيـدي ثقيـف تسـلية  ^ لقد كان إيمان الجن برسول االله -٤
فإن تخلى عنه أهـل الأرض  .تعالى لن يتركه االله وأكدت له أن ،له أنسته آلامه Qمن االله 

 Qوأن االله  ،إلى حين ففي العوالم الأخرى من الجن والملائكة من يشـد أزره ويـؤمن بـه
لقادر على تحويل عتـاة كفـار  ،الذي حول الجن إلى مؤمنين ودعاة إلى هذا الدين الجديد

 :رواس -[قلعة جي  .وقد كان ذلك كذلك .قريش وثقيف إلى مؤمنين ودعاة بعد حين
 .قراءة جديدة للسيرة]

وهو ما  ،ألا وهو الجوار ،إن من مآثر الجاهلية ذلك العرف الذي كانوا يحترمونه -٥
بمصـطلح  ،)اسيحـق اللجـوء السـي(ويعرف بــ ،يعد من مآثر كثير من الدول الحديثة

 .وهو ما يمكن أن يستفيد منه الدعاة لتبليغ دعوتهم إلى الناس .الحديثة )الدبلوماسية(
لم يرجع من الطائف من دون نتـائج  ^إن إسلام عداس دليل على أن الرسول  -٦
 ،عـلى يديـه اعداسًـ Qفقـد هـدى االله  ،بل رجع بما هـو خـير مـن حمُُـر الـنَّعَمِ  ،إيجابية

 .[مسلم] »خير لك من حمر النعم لأن يهدي االله بك رجلاً « :يقول ^والرسول 
إلى الطائف وما لاقاه من أذى من سـفهاء ثقيـف لعظـة  ^إن في قصة هجرته  -٧

لقي ما لقي مـن  ^فإذا كان الرسول  ،^وعبرة للدعاة الذين يتأسون بسيرة الرسول 
فعلـيهم أن  ،من ذلـك فمن باب أولى أن يلقى الدعاة أشد ،المشاق في سبيل إقامة الدين

اقتضـت أن لا  Qولأن حكمـة االله  ،لأنـه طريـق الأنبيـاء والصـالحين ،يتهيؤوا لذلك
  .ينتصر هذا الدين بدون عمل وجهد البشر
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
  :الإسراء والمعراج -أ

كان يحميه وزوجته  بعد وفاة عمه الذي ^للرسول  اوتثبيتً  تأتي هذه المعجزة تكريماً 

فهي بعد العام  .وبعدما أصابه في الطائف ومكة ما أصابه من الأذى ،التي كانت تواسيه

ولكن اختلف في تحديـد زمانهـا  ،العاشر من البعثة كما تدل على ذلك مجريات الأحداث

 .])١١٩/ ٣( البداية :[ابن كثيربعد العام العاشر 

 ،شهر واليوم الذي حدث فيه الإسراء والمعراجبعد دراسة الآثار الواردة في تحديد ال

 .الثاني عشر من ربيع الأول ،إلى أنه يوم الاثنين [صحيح السيرة]خلص الشيخ طرهوني 

 ،[مغازي عروة]وعروة بن الزبير  [مغازي عروة]فقد ذكر موسى بن عقبة عن الزهري 

ومما لا جدال فيه  .ةإلى المدينة بسن ^أن الإسراء إلى بيت المقدس كان قبل خروج النبي 

 .أن الإسراء والمعراج ثابت بالقرآن والسنة

ففي السورة  .فقد أشار القرآن الكريم إلى الإسراء والمعراج في سورتي الإسراء والنجم

ٱٱٻٱٻٱٻٱٻٱپٱپٱ :في قولـه ،الأولى ذكر قصة الإسراء وحكمتـه

 .]١:[الإسراءپٱپٱڀٱڀٱڀٱڀٱٺٱٺٱٺٱٺٿٱٿٱٿٱٿٱٹٱٹ

گٱڑٱکٱکٱکٱک :في قولـه ،لثانية قصة المعـراج وثمرتـهوذكر في السورة ا

ہٱہٱہٱڻٱڻٱڻٱڻٱۀٱۀڱٱڱٱڱٱڱٱںٱںڳٱڳٱڳٱڳگٱگٱگ

 .]١٨ -١٣ :[النجمہٱھٱھٱھ

فمجموع رواياتها عنـد  ،إن من أكثر أحداث السيرة بمكة مرويات هي هذه الحادثة

  .عن ستة من الصحابة  ،البخاري عشرون رواية
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 :[عرجـون .عن سبعة من الصـحابة  ، عشرة روايةمن ثماني اوعند مسلم نحوً 

 .]^محمد رسول االله 
وإنـما هنـاك  ،ولا توجد رواية واحدة تجمع ما ورد من أحداث خلال هذه الرحلـة

 .روايات أشارت كل واحدة منها إلى بعض الأحداث
ومن خلال مجموع الروايات التي وردت عند البخـاري ومسـلم وغيرهمـا يمكـن 

 .ك الرواياتتلخيص مضمون تل
 :شق الصدر

وفـرج عـن سـقف بيـت  ^بعد صلاة العشاء من تلك الليلة المباركـة نـزل جبريـل 
ثـم جـاء بطسـت مـن ذهـب ممتلـئ  ،وشق صدره ثم غسله بماء زمزم ،بمكة ^الرسول 

 .[البخاري ومسلم وغيرهما]ثم أطبقه ثم أخذ بيده فعرج به  ،فأفرغه في صدره احكمة وإيمانً 
 :الإسراء

أتيت بالبراق وهو دابة أبيض فـوق الحـمار ودون « :قال ^أن رسول االله  عن أنس
فربطت  ،فسار بي حتى أتيت بيت المقدس ،فركبته ،يضع حافره عند منتهى طرفه ،البغل

 ،ثـم خرجـت ،ثم دخلت فصـليت فيـه ركعتـين ،الدابة بالحلقة التي يربط فيها الأنبياء
 .أصبت الفطرة :فقال جبريل ،فاخترت اللبن ،وإناء من لبن ،فأتاني جبريل بإناء من خمر

  .[متفق عليه] »...ثم عرج بي :قال
ثـم بُعِـثَ لـه آدم فمـن دونـه مـن  ،وفي رواية أخرى أنه صلى بالأنبياء قبل المعـراج

 .الدلائل] :[البيهقي .تلك الليلة ^فأمهم رسول االله  الأنبياء 

 :المعراج
 ؟ومـن معـك ،ثـم يسـأل ،تفتح جبريلوفي كل سماء يس ،ثم عرج به إلى السماوات

وفي  ،وفي الثانيـة عيسـى ويحيـى ،فرأى في السماء الدنيا آدم .فيرحب به »محمد« :فيقول
وفي  ،موسـى ،وفي السادسـة ،وفي الخامسة هـارون ،وفي الرابعة إدريس ،الثالثة يوسف
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 االله  ثم ذهب إلى سدرة المنتهـى وفـرض ،إلى البيت المعمور امستندً  ،السابعة إبراهيم
انتهـى إلى  ،وفي طريق عودته من معراجه .عليه وعلى أمته خمسين صلاة في اليوم والليلة

فطلـب منـه موسـى أن  ،فـأخبره »؟ما فرض ربك على أمتـك« :فسأله موسى ،موسى
ثـم مـا زال  .عنه خمـس صـلوات Qففعل وخفف االله  ،يرجع إلى ربه فيسأله التخفيف

في كل مرة يطلب منه موسى أن يرجع لربـه ليخفـف و ،بين ربه وموسى ونازلاً  اصاعدً 
وعنـدما  .فأصبحت خمـس صـلوات بـأجر خمسـين صـلاة ،حتى خففها االله تعالى ،عنه

 :فنادى منـاد ،»قد سألت ربي حتى استحيت« :قال ،طلب منه موسى الرجوع بعد هذا
 .[البخاري ومسلم وغيرهما] »وخففت عن عبادي ،قد أمضيت فريضتي«

ثم عـرج بي حتـى ظهـرت في « :قال بعد ذكر السماوات ،عن أبي ذروفي رواية أنس 
ثم انطلـق بي حتـى « :وقال ،ثم ذكر فرض الصلاة ،»مستوى أسمع فيه صريف الأقلام

ثم أدخلـت الجنـة فـإذا فيهـا  ؟انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي
 .[متفق عليه] »وإذا ترابها المسك ،حبائل اللؤلؤ

في المعـراج واخـتلاف  Qاالله  ^قضية رؤيـة محمـد  [شارح مسلم]اول النووي وتن
 إلى حديث ابن عباس  ااستنادً  ،رأى ربه ^ثم رجح أن الرسول  ،العلماء في ذلك

  .»رأى محمد ربه بفؤاده مرتين« :الذي قال فيه ،في هذا

 .وهذا الشاهد يؤيد من يقول بعدم الرؤية :قلت

  :العودة
ايات أن طريق العودة كان من السماوات العلا إلى بيت المقدس ثم إلى يتبين من الرو

ثم انصرف بي فمررنا بعـير لقـريش  ...« :فقد روى الترمذي عن شَداد بن أَوس .مكة
عَهُ فلان ،لهم اقد أضلوا بعيرً  ،بمكان كذا وكذا  :علـيهم فقـال بعضـهم فسلمت ،قد جمََ
 .[دلائل البيهقي بسند صحيح] »بمكةثم أتيت أصحابي قبل الصبح  ،هذا صوت محمد
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بينما في المعراج استعملت الروايات الفعل المبني للمجهول  ،كانت وسيلة الإسراء البراق

جَ « وهـو ( :[في البدايـة]قال ابن كثير  ،»نصب لي المعراج« :وفي بعضها ،فلم تبين الوسيلة »عُرِّ
لَم  .)براق كما توهمه البعضولم يكن الصعود على ال ،فصعد فيه إلى السماء ،السُّ

 :موقف قريش من الإسراء والمعراج
فجلس إليه أبـو  .افأصبح في ذلك اليوم مهمومً  ،أن يكذبه قومه ^خشي الرسول 

 ^النبـي  فـأخبره »؟هـل كـان مـن شيء« ،اوسأله مسـتهزئً  ،جهل وهو في هذه الحال
 :واكتفـى بقولـه ،فلم يشأ أن يكذبه ساعتئذ خشية أن يكتم ذلك أمام الناس .بالإسراء

 ،»نعـم« :^فقال رسـول االله  ،»؟أتحدثهم بما حدثتني ،أرأيت إن دعوت قومك إليك«
 .وطلب منـه أبـو جهـل أن يحـدثهم فحـدثهم ،فجاؤوا إليه ،فدعاهم ،فأسرع إلى قومه

 Qفرفعـه االله  .وطلب منه من رأى المسجد الأقصى أن يصفه لهـم ،فتعجبوا من حديثه
  »أمــا النَّعْــتُ فقــد واالله أصــاب« :فقــالوا ،ينظــر إليــه وهــو ،فأخــذ يصــفه لهــم ،لــه

 .[البخاري ومسلم وغيرهما]

إلى الشام ثم يعود في جزء من ليلـة  ^وفي رواية أنهم استنكروا أن يذهب الرسول 
[أحمد ولذا ارتد ناس ممن كان قد أسلم  ،وهم يذهبون ويعودون في مدة شهرين ،واحدة

 .في المسند والحاكم بسند صحيح]

واالله لـئن كـان قالـه لقـد « :قائلاً  ،صدقه دون تردد ،أما أبو بكر فعندما أخبر بالخبر
فواالله إنه ليخبرني أن الخبر ليأتيه من السـماء إلى الأرض  !وما يعجبكم من ذلك ،صدق

يسأله عـن  ^ثم أقبل على النبي  ،»فهذا أبعد مما تعجبون منه ،في ساعة من ليل أو نهار
وأنت « :^فقال النبي  ...أشهد إنك رسول االله .صدقت :قال ايئً وكلما ذكر ش ،وصفه

يق ه الصديق ،»يا أبا بكر الصدِّ  .[الحاكم بسند صحيح] .فيومئذ سماَّ
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 :االأدلة على أن الإسراء والمعراج كانا بالروح والجسد معً
اختلـف العلـماء في الإسراء والمعـراج برسـول االله ( :[في الشـفا]قال القاضي عياض 

والحق الذي عليه أكثر النـاس ومعظـم السـلف  ،قيل إنما كان جميع ذلك في المنامف ،^
ثين والمتكلمين أنه أُسريَ بجسده  والآثار تـدل  ،^وعامة المتأخرين من الفقهاء والمحدِّ

ولا اسـتحالة في حملهـا  ،عليه لمن طالعها وبحث عنها ولا يعدل عن ظاهرها إلا بدليل
 .)..عليه فيحتاج إلى تأويل

إن الإسراء والمعـراج وقعـا في ليلـة واحـدة في اليقظـة ( :[في الفتح]وقال ابن حجر 
وإلى هـذا ذهـب الجمهـور مـن علـماء المحـدثين  ،وروحه بعد البعـث ^بجسد النبي 

ولا ينبغـي العـدول  ،وتواردت عليه ظواهر الأخبـار الصـحيحة ،والفقهاء والمتكلمين
 .)...يحتاج إلى تأويلإذ ليس في العقل ما يحيله حتى  ،عن ذلك

 :دلالات وعظات وعبر -ب
وثبـت  ،إن حديث الإسراء والمعراج متفق عليه بـين أهـل الحـديث والمغـازي -١

وهو بإجمـاع جمـاهير المسـلمين مـن  .فهو قطعي الثبوت ،بآيات قرآنية وبأحاديث نبوية
 .وفي إنكاره إنكار لما هو معلوم من الدين بالضرورة .^معجزاته 

لتجدد عزيمة الرسول  ^ذه المعجزة بعد المحن التي ابتلي بها الرسول جاءت ه -٢
وإنما هي سنة  ،عنه Qولتدلل على أن هذا الذي يلاقيه من قومه ليس سببه تخلي االله  ^
وذلـك  ،أن المسـتقبل لدينـه ^وبينت للرسول  ؛مع أحبائه في كل عصر ومصر االله 

وبينت لـه أن الأرض  ؛له من رموز لهذا المعنى وما تمثل ،بإقرار إمامته للأنبياء السابقين
ولئن آذاه بعض أهـل الأرض في  ،فإن السماء تفتح أبوابها لتستقبله ،إذا ضاقت في وقت

 .فإن أهل السماء يقفون له مستقبلين ومرحبين ،وقت ما
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إلى بيـت المقـدس والعـروج بـه إلى  ^إن الاقتران الزماني والمكاني بين إسرائه  -٣
لدلالة باهرة على مدى ما لهـذا البيـت مـن مكانـة وقدسـية عنـد االله  ،لسبعالسماوات ا

على العلاقة الوثيقة بين ما بعث به كل من عيسى ومحمد  اوفيه دلالة واضحة أيضً  .تعالى
وفيـه دلالـة عـلى  ؛)١(وعلى ما بين الأنبياء من رابطة الدين الواحد الذي بعثـوا بـه ،^

 .ه الأرض وحمايتها من مطامع أعداء الإسلامواجب المسلمين في الحفاظ على هذ
ولم تكن من المسـجد الحـرام  ،ولعل الحكمة في مرور هذه الرحلة ببيت المقدس -٤

هو أنه عندما أهدر اليهود كرامة الوحي وأسقطوا أحكام االله  ،إلى سدرة المنتهى مباشرة
م من أنها ظلـت فـيهم على الرغ ،وتقرر تحويل النبوة عنهم إلى الأبد ،حلت بهم لعنة االله

بالقيادة في العالم من أمة إلى  انتقالاً  ^ومن ثم كان مجيء الرسالة إلى محمد  ،طويلاً  ازمانً 
وهـو انتقـال فيـه احـترام  ،ومن ذرية إسرائيل إلى ذرية إسـماعيل ،ومن بلد إلى بلد ،أمة

 .[الغزالي ورواس] .في رحابه - قديماً  -للإيمان الذي درج 
دلالـة  ،^اللبن على الخمر حينما قدمهما له جبريل  ^ر رسول االله إن في اختيا -٥

والخمـر نتيجـة تغيـير  ،لأن اللبن مادة لم تتغير طبيعتها .على أن الإسلام هو دين الفطرة
 فطـرة إضـافة إلى أن الخمـر يغـيرِّ  ،كيماوي في طبيعة العنب وغيره مـن مصـادر الخمـر

 .لأنه يذهب العقل ؛الإنسان
 ،المرسلين السابقين من حملة الهداية في هذه الأرض وما حولها Qاالله  إن في جمع -٦

 اوأن محمـدً  ،اليستقبلوا صاحب الرسالة الخاتمة دل على أن النبوات يصدق بعضها بعضً 
 .عند ربه ^وأبان مكانة محمد  ،هو خاتمهم الذي اكتمل به الدين

                                                 
رواه البخاري » والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد«...إشارتي هنا إلى الحديث الصحيح:  )١(

 ومسلم وغيرهما. 
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ت والأرض له أثره الكبرى في ملكوت السماوا Qإن رؤية طرف من آيات االله  -٧
وأصـحابه  ^ورفـع لمعنويـات نبيـه  ،الحاسم في توهين كيد الكافرين ومعرفة عقباهم

 .ليواجهوا قوى الكفار المتألبة عليهم
 ابعد مضي اثني عشر عامًـ ^إن وقوع مثل معجزة الإسراء والمعراج للرسول  -٨

مـن التكـريم  اضربًـ ^من مبعثه دَلَّ على أن الخوارق والمعجزات تأتي في طريق محمـد 
وذلك عـلى عكـس  ،غير معكرة ولا معطلة للمنهج العقلي العادي ،والإيناس لشخصه

حيث إن الخـوارق في سـير هـذا الـبعض  ،^مثلما وقع لموسى  ،ما وقع لبعض الأنبياء
 .قصد بها قهر الأمم على الاقتناع بصدق النبوة

جاء الجواب  ،يرقى في السماء أن ^فعندما اقترح المشركون على النبي  ،لهذا اوتأكيدً 
 .]٩٣:[الإسراءۇٱۇٱۆٱۆٱۈٱۈٱٷٱۋٱۋ :Qمن االله 

 عـلى التحـدي أو إجابـة  الم يـذكر قـط أن ذلـك ردً  ،فلما رقى في السماء بعـد ذلـك
 .على الاقتراح السابق

إن فرض الصلوات الخمس في ليلة المعراج دليـل عـلى أهميـة هـذا الـركن مـن  -٩
يرقى بالنـاس كلـما تـدلت بهـم شـهوات  اأن يكون معراجً  الذي يجب ،أركان الإسلام

 .[الغزالي]النفوس وأغراض الدنيا 



 :نفسه على القبائل ^عرض الرسول  -أ

ولـذا كـان  ،افيه آمنً  Qفي حركة دائبة للبحث عن مكان يعبد االله  ^كان الرسول 

ثـم عـرض نفسـه عـلى  ،وهجرتـه هـو إلى الطـائف ،لى الحبشةأمره للصحابة بالهجرة إ

 ودليـل هـذا قـول ابـن حجـر  ،وكان عرض نفسه على القبائل بأمر من االله  .القبائل

بإسناد حسن عـن  [كلاهما في الدلائل]وقد أخرج الحاكم وأبو نعيم والبيهقي ( :[في الفتح]
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نبيه أن يعرض نفسه عـلى قبائـل لما أمر االله  :حدثني علي بن أبي طالب قال« :ابن عباس

  .)...»حتى دفعنا إلى مجلس من مجالس العرب ،العرب خرج وأنا معه وأبو بكر إلى منى

وكانت مواسم الحج وأسواق العرب مناسبات هامـة للالتقـاء بـذوي الشـأن مـن 

 ،وكان يطلب مـن ذوي الشـأن أن يحمـوه .رؤساء القبائل وغيرهم من الأفراد العاديين

 .رههم على دعوتهدون أن يك

هل مـن « :[كما روى أحمد وأبو داود وابن ماجه والـذهبي]ومما كان يقوله في هذه المواسم 

  .»منعوني أن أبلغ كلام ربي افإن قريشً  ،رجل يحملني إلى قومه

وأن  ،ايأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شـيئً  ،إني رسول االله إليكم ،يا بني فلان« :و

وأن تؤمنوا بي وتصدقوني وتمنعوني حتـى أبـين عـن االله مـا  ،دونهتخلعوا ما تعبدون من 

 .السيرة] :ابن إسحاق ؛بسند جيد ،المسند :[أحمد »...بعثني به

كـان يسـير  -عبد العزى بن عبـد المطلـب  -وتقول الرواية نفسها إن عمه أبو لهب

ديـن هـذا يـدعوكم إلى أن تفـارقوا « :قـال ،من حديثـه ^فإذا فرغ رسول االله  ،خلفه

آبائكم وأن تسلخوا اللات والعزى وحلفاءكم من بني مالك بن أُقَيْش إلى مـا جـاء بـه 

أنـه كـان  ،بسـند حسـن ،وفي رواية عند ابن إسحاق في السير »...من البدعة والضلال

 .وقد أدمى قدميه ،يتبعه ويرميه بالحجارة
 ،كنـدة :فـأبوا نفسه عليها ودعاها إلى الإسلام ^ومن القبائل التي عرض رسول االله 

 وبنـو عبـد االله مـن كلـب ،السـيرة والسـير] :[ابـن إسـحاق أو فُلَيح -وفيهم سيدهم مُلَيح 

وبنـو عـامر  ،السيرة] :[ابن إسحاق اوكان ردهم عليه قبيحً  ،وبنو حنيفة ،[المصدران نفساهما]

الفتى من واالله لو أني أخذت هذا « :وقال رجل منهم يدعى بَيْحَزة بن فرَِاس ،بن صَعْصَعَةا

 ،أرأيت إن تابعناك على أمرك ثم أظهرك االله على مـن خالفـك ،..قريش لأكلت به العرب
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 دِفُ أَفَنهُْـ« :قـال ،»الأمـر إلى االله يضـعه حيـث يشـاء« :قـال »؟أيكون لنا الأمر من بعدك

 .فأبوا عليه ؛لا حاجة لنا بأمرك ،فإذا أظهرك االله كان الأمر لغيرنا ،نحورنا للعرب دونك

حتـى لا  ،قد كانت أدركتـه السـن ،صدر الناس رجعت بنو عامر إلى شيخ لهم فلما
 ،فكانوا إذا رجعوا إليه حدثوه بما يكـون في ذلـك الموسـم ،يقدر أن يُوَافيَِ معهم المواسم

 ،جاءنا فتَىً مـن قـريش :فقالوا ،فلما قدموا عليه ذلك العام سألهم عما كان في موسمهم
يدعونا إلى أن نمنعه ونقومَ معه ونخـرج بـه إلى  ،م أنه نبييزع ،ثم أحد بني عبد المطلب

هـل  ،هل لها من تلافٍ  ،يا بني عامر :ثم قال ،فوضع الشيخُ يديه على رأسه :قال ،بلادنا
لهَـا إسـماعيلي قَـطّ  ،والذي نفسُ فلان بيده ،من مطلب [أي ذنبها]لذُنابَاها  وإنهـا  ،ما تَقَوَّ

ة وسُـلَيم ومحَُ  ،»؟فأين رأيكم كان عنكم ،لحق ـان ومُـرَّ ارِب بـن حَصَـفَة وفَـزَارة وغَسَّ
وربيعـة وبنـو شـيبان  [ابـن سـعد] ،وعُذرةَ والحضََارِمة ،وعَبْس وبنو النضر وبنو البكاء

 ،والمثنى بن حارثـة،وهانئ بن قبيصة ،مفروق بن عمرو :الذين كان فيهم وعلى رأسهم
 ،ذ مشورة من وراءهم من قومهموقد تعللوا بحجج منها الرغبة في التريث إلى حين أخ

ونـؤوي  الا نحدث حَـدَثً  ،وإنما نزلنا على عهد أخذه علينا كسرى« :وفي هذا قال المثنى
فـإن أحببـت أن نؤيـدك  ،وإني أرى هذا الأمر الذي تدعو إليه مما تكرهه الملـوك ،امحدثً 

إذ أفصـحتم ما أسأتم في الـرد « :^فقال رسول االله  ،وننصرك مما يلي مياه العرب فعلنا
أرأيـتم إن لم تلبثـوا  ،وإن دين االله لن ينصره إلا من أحاطه االله من جميع جوانبه ،بالصدق
أتسـبِّحون  ،حتى يورثكم االله أرضهم وديارهم وأموالهم ويفرشـكم نسـاءهم إلا قليلاً 

سونه ڀٱ :^فـتلا رسـول االله  ،»نعـم !اللهـم« :فقال النعمان بن شريك ،»؟االله وتقدِّ

ـــــزابٿٱٿٱٿٱٹٱٹٱٹٱٹٺٱٺٱٺٱٺٱٿ  .]٤٦ -٤٥ :[الأح
 ؛بسـند حسـن ،الـدلائل :البيهقـي ؛السـيرة :[ابن حبان .من أخلاقهم ^وقد سر رسول االله 

 .بسند حسن] ،الحاكم وأبو نعيم
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عندما عـرض علـيهم  ^مع دعوة الرسول  القد كان أهل المدينة أكثر الناس تجاوبً 
لم يعلن الإسلام  ،يْد بن الصامتالإسلام على سُوَ  ^فعندما عرض الرسول  .الإسلام

وقتـل في حـرب  ،بـلاده وعندما عـاد إلى .واستحسن ما سمع من القرآن ،ولم يبعد عنه
  .كـان رجـال مـن قومـه يقولـون إنـه مـات مسـلماً  ،-بين الأوس والخـزرج  -بُعَاث 

 .السيرة] :[ابن إسحاق

شْـهَل عـلى رأسـه من بني عبد الأَ  اأن وفدً  [في السيرة بسند حسن]وروى ابن إسحاق 
قدموا مكة يلتمسون الحلف مع قـريش  ،وفيه إيِاس بن مُعاذ ،أنس بن رافع ،أبو الحَيْسرَ 

هل « :فقال لهم ،فأتاهم فجلس إليهم ^سمع بهم رسول االله  ،ضد قومهم من الخزرج
 ،بعثني إلى العبـاد ،أنا رسول االله« :قال ،»؟وما ذاك« :فقالوا له ،»؟لكم خير مما جئتم له

ثـم ذكـر لهـم  .»وأنـزل عـليّ الكتـاب ،اأدعوهم إلى أن يعبدوا االله ولا يشركوا بـه شـيئً 
هـذا  ،أي قـوم« :احدثً  اوكان غلامً  ،فقال إياس بن معاذ ،وتلا عليهم القرآن ،الإسلام

وسمعه قومه عنـد موتـه يهلـل االله  ،فصمت ،فزجره أبو الحيسر .»واالله خير مما جئتم له
 .فما كانوا يشكون أنه قد مات مسلماً  ،يسبحه حتى ماتتعالى ويكبره ويحمده و

 .ما سمع ^لقد استشعر إياس الإسلام في ذلك المجلس حين سمع من الرسول 

 -قيل سـتة وقيـل ثمانيـة  -وفي السنة الحادية عشرة من البعثة عرض نفسه على نفر 
 القـرآن وتـلا علـيهم  ،فـدعاهم إلى الإسـلام .فجلسـوا معـه ،عند العقبة ،من الخزرج
 .من حديث ابن عقبة] :البداية :ابن كثير ؛السيرة :[ابن إسحاق

ومعلـوم  ،وكان مما مهد أفئدتهم لقبول الإسلام أن اليهود كـانوا معهـم في بلادهـم
 :فكان إذا وقع بينهم وبين اليهود نفرة أو قتال قـال لهـم اليهـود ،أنهم أهل كتاب وعلم

 .»!سنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم ،الآن قد أطل زمانه امبعوثً  اإن نبيً «
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تعلمـون واالله « :إلى الإسلام نظر بعضهم لبعض وقـالوا ^فلما دعاهم رسول االله 
فأجـابوه إلى مـا دعـاهم إليـه مـن  .»فلا يسبقنكم إليه ،أنه للنبي الذي تدعوكم به يهود

فعسـى  ،ا بينهمإنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر م« :وقالوا .الإسلام
ونعرض عليهم الذي أجبنـاك  .فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ،أن يجمعهم االله بك
 .»فإن يجمعهم االله عليك فلا رجل أعز منك .إليه من هذا الدين

 .ووعدوه المقابلة في الوسم المقبل ،ثم انصرفوا

سـلام حتـى ودعـوهم إلى الإ ^فلما قدموا المدينة إلى قومهم ذكروا لهم رسول االله 
 :[ابـن إسـحاق ^فلم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول االله  ،فشا فيهم

 .بسند حسن] ،السيرة

 .وهو يوم بُعـاث ،وهناك سبب آخر أدى إلى تمهيد أفئدة أهل المدينة لقبول الإسلام
 قدمه االله لرسـوله اكان يوم بعاث يومً « :أنها قالت فقد روى البخاري عن عائشة 

وَاتهُُـمْ  ^فَقَدِمَ رسول االله  ،^  [خيـارهم وأشرافهـم]وقـد افـترق مَلَـؤُهم وقُتلَِـتْ سرََ
حُوا مَهُ االله لرسوله  ،وَجُرِّ  .»في دخولهم في الإسلام ^فَقَدَّ

  :عظات وعبر -ب
 ،ريحـإن أمثال أبي لهب لا ينعدم في مجتمعات الكفر والانحراف العقـدي الصـ -١

تقف في وجه الـدعاة في كـل زمـان  ،ل سلوك وتفكير أبي لهبوهي نماذج من الناس مث
ويصـدون عـن سـبيل الحـق  ،^بمثل موقف أبي لهب من ابـن أخيـه محمـد  ،ومكان

فيصفون دعاة الدين الحـق بـأنهم دعـاة بدعـة  ،بما يتاح لهم من وسائل ،اويبغونها عِوَجً 
الأربعـة أي لـيس مـن بـين المـذاهب  ،ودعاة دين جديد أو مـذهب خـامس ،وضلالة

فعلى الـدعاة  .بل استمر في دعوته ،لموقف عمه أبي لهب ^ولم يتأثر الرسول  .المشهورة
 .أن يتأثروا بمواقف المغرضين
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على الدعاة أن يطرقوا جميع الأبواب التي يمكن أن تقود إلى التمكين للـدين في  -٢

ومهـما  ،وعدم اليأس مهما تكررت محاولات الاتصـالات الفرديـة والجماعيـة ،الأرض

 .كانت النتائج القريبة سلبية


 :بيعة العقبة الأولى -أ

ر ـجاء إلى أداء مناسك الحـج اثنـا عشـ ،في الموسم التالي من العام الثاني عشر للبعثة
 ،في الموسـم السـابق وآمـن بـه ^من المسلمين من المدينة بعضهم ممن لقي النبي  رجلاً 

وقـد روى البخـاري ومسـلم  .مع جماعة من أصحابه حتـى بـايعوه ^سول فلقوا الر
 ،من حديث عبادة بن الصامت الذي كان ضمن حجاج المسلمين مـن المدينـة ،وغيرهما

 :وهي ،رووا صيغة هذه البيعة

ولا  ،اتعالوا بايعوني على ألا تشركوا باالله شـيئً « :قال لهم ^إن الرسول  :قال عبادة
 ،ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيـديكم وأرجلكـم ،لا تقتلوا أولادكمتسرقوا ولا تزنوا و

فسـتره االله  ،اومن أصـاب شـيئً  ،فمن وفى منكم فأجره على االله ،ولا تعصوني في معروف
 .فبايعوه على ذلك ،»إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه ،فأمره إلى االله

فبايعنـا رسـول « سند حسـن][في السيرة بقال عبادة بن الصامت في رواية ابن إسحاق 
على غرار بيعة النساء ثاني أيام  :[أي .»وذلك قبل أن تفرض الحرب ،على بيعة النساء ^االله 

 .وليس فيها الجهاد] ،فتح مكة

مُصْعَب بن عُمَيرْ ليقرئهم القـرآن  ^بعث رسول االله  ،وعندما أرادوا العودة إلى بلادهم
 وكان منزلـه عـلى أَسْـعَد  .)مقرئ المدينة(ن يسمى فكا ،ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين

 .ورجاله ثقات] ،مرسل حسن )٢/٤٣٨(وإسناده في الدلائل  ،رواه أئمة السيرة[ بن زُرَارَةا
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 بـد الـرحمن، وغيرهمـا مـن طريـق ع[في السيرة بسند حسـن] روى أبو داود وابن إسحاق
وكانوا أربعين  ،و أسعد بن زرارةبن كعب بن مالك أن أول من أقام صلاة الجمعة بالمدينة ها

هم مصعب بن عمير رجلاً   .السنن] :[الدار قطني فقد كتب إليه الرسول ليجمع بهم .أمَّ

وممـن أسـلم  ،أسلم خلق كثير من الأنصار على يد مصعب بمعاونة أسعد بن زرارة
 وسـعد أُسَيْد بـن الحُضَـيرْ  :[كما روى ابن إسحاق في السيرة بسند مرسل حسن]من أشرافهم 

م  ،وأسلم بإسلامهما يومئذ جميع بني عبد الأشهل الرجال والنسـاء ،بن معاذا إلا أُصَـيرِْ
وأسـلم حينئـذ وقاتـل فَقتـل  ،فإنه تأخر إسلامه إلى يوم أحد ،عمرو بن ثابت بن وَقَشٍ 

 »ارَ كثيرً لجِ وأُ  ،عَمِلَ قليلاً « :فقال ،^فأخبر عنه النبي  ،قبل أن يسجد الله سجدة واحدة
 .خاري وابن إسحاق في السيرة بسند حسن][الب

إلا ما كان من دار بني  ولم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون
وذلك  ؛وهم الأوس ابن حارثة ،)وتلك أوس االله(أمية بن زيد وخطمة ووائل وواقف 

عن الإسلام فوقف بهم  -وكانوا يطيعونه  -أنه كان فيهم أبو قيس بن الأسَْلَت الشاعر 
  .]مرسلاً  ،السيرة :[ابن إسحاقحتى كان عام الخندق سنة خمس من الهجرة 

 عـاد مصـعب  -رة ـأي حـج السـنة الثالثـة عشـ -وقبل حلول موسم الحج التالي 
   .السيرة] :[ابن إسحاقبتوفيق االله تعالى  ،بنجاح مهمته ^بن عمير إلى مكة ليبشر الرسول ا

 :بيعة العقبة الثانية -ب
قدم مكة لأداء مناسـك الحـج  ، موسم الحج التالي من العام الثالث عشر للبعثةوفي

وكـان  ،ركي المدينـةـضمن حجاج كثيرين مـن مشـ ،مجموعة كبيرة من مسلمي المدينة
اء بن مَعْرُور  ازعيمهم جميعً   .بسند حسن] ،السيرة :ابن إسحاق[البرََ

يطـوف  ^ون رسـول االله وقد تساءل مسلمو الأنصار فيما بينهم حتـى متـى يتركـ
 .وسنده صحيح] ،المسند :أحمد[ويطرد في جبال مكة ويخاف 
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اتصالات سرية أدت إلى الاتفاق على تحديد زمـان  ^وجرت بينهم وبين الرسول 
 .لإبرام اتفاق من أعظم وأهم الاتفاقيات في تاريخ الإسلام ؛ومكان اللقاء

 ،ا اللقاء عن كعب بـن مالـكقصة هذ بسند حسن] ،[في السيرةوقد روى ابن إسحاق 
العقبـة مـن أوسـط أيـام  ^وواعدنا رسـول االله  ،ثم خرجنا إلى الحج ...« :قال 

فنمنـا  ...لهـا ^وكانت الليلة التي واعـدنا رسـول االله  ،فلما فرغنا من الحج .التشريق
حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا في رحالنا لميعاد رسول  ،تلك الليلة مع قومنا في رحالنا

ـعْب عنـد العقبـة ،نتسلل تسلل القَطَا مستخفين ^االله  ونحـن  ،حتى اجتمعنـا في الشِّ
وأسـماء  -أمُّ عُماَرَة  -نَسِيبَةُ بنت كَعْب  :ومعنا امرأتان من نسائنا ،ثلاثة وسبعون رجلاً 

 .وهي أُمُّ مَنيِع ...بنت عمرو بن عدي

مه العباس ابن عبـد حتى جاءنا ومعه ع ^فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول االله «
فلما  .إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له ،وهو يومئذ على دين قومه ،المطلب

وكانـت  -ر الخـزرج ـيـا معشـ« :فقال ،جلس كان أول متكلم العباس بن عبد المطلب
منـا  اإن محمـدً  -خزرجها وأوسها  ،الخزرج :العرب إنما يسمون هذا الحي من الأنصار

 ،فهو في عـز مـن قومـه ،وقد منعناه من قومنا ممن رأيهم مثل رأينا فيه ،تمحيث قد علم
فـإذا كنـتم تـرون أنكـم  ،وأنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم ،ومنعة في بلده

فإنـه في عِـزٍّ  .فأنتم وما تحملتم من ذلك ،ومانعوه ممن خالفه ،وافون له بما دعوتموه إليه
فخـذ  ،فتكلم يا رسـول االله ،قد سمعنا ما قلت« :فقلنا له :قال .»وَمَنعََةٍ من قومه وبلده

 .»لنفسك ولربك ما أحببت

ـب في الإسـلام ،ودعـا إلى االله ،فتلا القـرآن ،^فتكلم رسول االله   :ثـم قـال ،ورغَّ
فأخذ البراء بن معرور بيـده  ،»أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم«
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 ،فَبَايِعْنـَا يـا رسـول االله ،لنمنعنك مما نمنع منـه أُزْرَنَـا اعثك بالحق نبيً والذي ب« :ثم قال
فـاعترض  .»عـن كـابر اورثناها كَابرًِ  ،[السلاح]ةِ وأهل الحلَْقَ  ،فنحن واالله أبناء الحروب

إن بيننا  ،يا رسول االله« :فقال ،أبو الهيَْثَم بن التَّيِّهان ،^والبراء يكلم رسول االله  ،القول
فهل عَسَيْتَ إن نحن فعلنا ذلك ثم  -يعني اليهود  -وإنا قاطعوها  ،الرجال حِباَلاً  وبين

مُ « :ثم قال ^فتبسم رسول االله  ،»؟أظهرك االله أن ترجع إلى قومك وتَدَعَناَ مُ الدَّ  ،بَلِ الدَّ
أحـارب مـن  ،أنـا مـنكم وأنـتم منـي ،ذمتي ذمتكم وحرمتـي حـرمتكم] :أي[ والهَدْمُ الهَدْمُ 

 .»وأسالم من سالمتم ،محاربت
أراد اثنـان مـن  ،روع في عقـدهاـوقبـل الشـ ،بعد الاتفاق على شروط هـذه البيعـة

 :وهمـا ،ممن أسلم في مواسم حج عام إحدى عشرة واثنتي عشرة من المبعـث ،الأنصار
أرادا أن يبينـا لقـومهما حقيقـة وخطـورة  ،العباس بن عُبَادة بن نَضْلَة وأسعد بن زرارة

وليعرفـا ويتأكـدا مـن مـدى  ،حتى يبايعوا عـلى علـم ويقـين تـام ،ذه البيعةالالتزام به
 .استعداد الأنصار للجهاد والاستشهاد

هل تـدرون عـلام « [كما روى ابن إسحاق في السيرة بسند مرسل] :قال العباس بن نضلة
إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود مـن « :قال ،»نعم« :قالوا »؟تبايعون هذا الرجل

فمن  ،أَسْلَمْتُمُوه ،وأشرافُكُم قتلاً  ،فإذا كنتم ترون أنكم إذا نهَكََتْ أموالُكُم مُصِيبَةٌ  ،الناس
وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتمـوه  ،فهو واالله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة ،الآن

 :قـالوا ،»والآخـرةفهو واالله خير الـدنيا  ،فخذوه ،وقَتْلِ الأشراف ،إليه على نهَكَْةِ الأموال
ينـا  ،وقتل الأشراف ،فإنا نأخذه على مصيبة الأموال« فمالنا بذلك يا رسول االله إنْ نحـن وفَّ

 .»فبسط يده فبايعوه ،»بسط يدكأ« :قالوا ،»الجنة« :قال ،»؟بذلك
رب ـإنا لم نضـ ،يا أهل يثرب ارويدً « :وقال أسعد بن زرارة عندما قام الناس للبيعة

 ،وأن إخراجه اليـوم مفارقـة العـرب كافـة ،إلا ونحن نعلم أنه رسول االله إليه أكباد الإبل
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وأجركم عـلى  ،ا أنتم تصبرون على ذلك فخذوهفإمَّ  ،وأن تعضكم السيوف ،وقتل خياركم
يـا « :فقـالوا لـه ،»فهو أعذر لكم عنـد االله ،ا أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروهوإمَّ  ،االله

 .بسند صحيح] ،المسند :[أحمد »ولا نستقيلها ،لا نذر هذه البيعة فواالله ،أَمِطْ عنا يدك ،أسعد

 -أي صـافحه  - ^ضرب عـلى يـد الرسـول  ،وعندما تأكد لأسعد موقف قومـه
[المصـدر بالجنة من وفى بها  امبشرً  ،^لمبايعة الرسول  رجلاً  ثم تتابع القوم رجلاً  ،امبايعً 

 ^أول من ضرب على يد الرسـول  أن ،[في السيرة بسند حسن]وذكر ابن إسحاق  .نفسه]
 .البراء بن معرور

يزعمـون أنهـما قـد ( :[في السيرة]وأما عن كيفية مبايعة المرأتين فقد قال ابن إسحاق 
 ،إنما كان يأخذ علـيهن ،لا يصافح النساء ^وكان رسول االله  -يعني صافحتا  -بايعتا 

 .)»اذهبن فقد بايعتكن« :فإذا أقررن قال

أخرجـوا « :[كما روى ابن إسحاق في السيرة] ^قال لهم رسول االله  وعندما تمت البيعة
 ،افأخرجوا منهم اثني عشر نقيبً  »ليكونوا على قومهم بما فيهم ،اإليَّ منكم اثني عشر نقيبً 

  :وهم .تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس

أمامة أبو  ،سعد بن الربيع ،عبد االله بن رواحة ،البراء بن معرور ،عبادة بن الصامت
 ،سـعد بـن خيثمـة ،أسيد بن حضـير ،المنذر بن عمرو ،سعد بن عبادة ،أسعد بن زرارة

 [في السـيرة]وذكر ابن إسـحاق  .بن التيهاناأبو الهيثم  ،رَافع بن مالك ،عبد االله بن حَرَام
 .جميع من حضر البيعة

نتم أ« :قال للنقباء ^أن رسول االله  [في السيرة بسند مرسل حسن]وروى ابن إسحاق 
 -وأنا كفيل على قومي  ،ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم ،على قومكم بما فيهم كفلاء

 .»نعم :قالوا -يعني المسلمين 
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 .بنـود هـذه البيعـة [في السيرة بسند حسـن]لقد روى البخاري ومسلم وابن إسحاق 
 بسند جيـد][في الدلائل والبيهقي  ،من حديث جابر بسند حسن] ،[في المسندولكن رواها أحمد 

 .من حديث جابر وعبيد بن رفاعة بتفصيل أكثر مما جاء عند البخاري ومسلم وابن إسحاق

 :قال ؟قلنا يا رسول االله علام نبايعك« :قال جابر

 .على السمع والطاعة في النشاط والكسل -١

 .وعلى النفقة في العسر واليسر -٢

 .وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -٣

 .ولا تأخذكم في االله لومة لائم ،ن تقولوا في االلهوعلى أ -٤

وتمنعــوني ممــا تمنعــون منــه أنفســكم  ،روني إذا قــدمت إلــيكمـوعــلى أن تنصــ -٥
 .وهو لفظ أحمد والبيهقي مع اختلاف يسير ،»ولكم الجنة ،وأزواجكم وأبناءكم

عـلى  ^بايعنا رسـول االله « :قال ابن الصامت ،أما لفظ ابن إسحاق المشار إليه فهو
وأن لا نُنازع الأمر  ،وَأَثَرة علينا ،ومنشطنا ومكرهنا ،في عسرنا ويسرنا ،السمع والطاعة

 .»لا نخاف في االله لومة لائم ،وأن نقول بالحق أينما كنا ،أَهْلَهُ 

فـإذا  ،كان القوم على وشك مغادرة مكـان اللقـاء ،بعد أن تمت البيعة وتعين النقباء
ركين مـن المجـيء والقـبض عـلى ـوليتمكن زعماء المشـ .بالشيطان يكتشف هذا اللقاء

يا أهل « :قائلاً  ،صرخ الشيطان على العقبة بأنفذ صوت سُمع ،المسلمين قبل أن ينفضوا
م  ،[منازل منى]الجَباجِب  ـباة معـه [المـذموم]هل لكم في مُـذَمَّ قـد اجتمعـوا عـلى  ،والصُّ

اسـمع  ،هذا ابن أَزْيَـبِ  ،العقبة [اسم شيطان]هذا أَزَبُّ « :^فقال رسول االله  »؟حربكم
ـوا « :^ثـم قـال رسـول االله  .»أما واالله لأَفَْـرُغَنَّ لـك ،أي عَدُوَّ االله إلى  [تفرقـوا]أَرْفضُِّ

 .ابن أُزَيب] :[ويقال .[ابن إسحاق في السيرة بسند حسن] »رحالكم
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والـذي « :قال العباس بن عبادة بـن نضـلة ،وعند سماع صراخ وقول هذا الشيطان
  :^فقـال لهـم رسـول االله  .»بأسيافنا اإن شئت لنميلن على أهل منى غدً  ،ثك بالحقبع
 .[المصدر نفسه]فرجعوا وناموا حتى أصبحوا  .»ولكن ارجعوا إلى رحالكم ،لم نؤمر بذلك«

 ،فلما أصبحنا غدت علينا جلة قريش حتـى جاؤونـا في منازلنـا« :قال كعب بن مالك
د بلغنا أنكم جئتم إلى صـاحبنا هـذا تسـتخرجونه مـن بـين إنه ق ،يا معشر الخزرج :فقالوا

ما من حي من العرب أبغض إلينـا إن نشـبت  -واالله  -وإنه  ،وتبايعونه على حربنا ،أظهرنا
فانبعث من هناك من مشركي قومنا يحلفون بـاالله مـا كـان  :قال .الحرب بيننا وبينهم منكم

 ...وبعضنا ينظـر إلى بعـض :قال .لموهلم يع ،وقد صدقوا :قال .وما علمناه ،من هذا شيء
  .»فوجدوه قد كان ،القوم الخبر [بالغوا في التحري عنه] ونفر الناس من منى فَتَنطََّسَ  :قال

ولم يدركوا غير سعد بن عبادة والمنذر بن  ،إنهم خرجوا في طلب القوم :وتقول الرواية
ويجذبونـه  ،لة يداه إلى عنقهمغلو ،وعادوا به ،فأفلت منهم المنذر وقبضوا على سعد .عمرو

إذ كـان  ،حتى أنقذه االله منهم بجبير بن مطعم والحارث بـن حـرب ،ويلكزونه ،من شعره
 .[المصدر نفسه] سعد يجير لهما قوافلهما المارة بالمدينة المنورة في طريقها من الشام وإليها

 :العقبة الثانية نتائج وعبر من بيعة
 :فمن النتائج القريبة .قريبة وأخرى بعيدةةعظيملقد كان لهذه البيعة نتائج 

سوف تعرضهم لعداوة واعتداء أعداء  ^إن الأنصار قد فهموا أن حماية الرسول  -١
  .من المشركين واليهود ^الرسول 

 ،على الرغم من أن بنود البيعة لم تنص صراحة على أبعد مـن ذلـك ،وهذا يعني الجهاد
 .سلاميةأي التصدي لمن يقف في طريق الدعوة الإ

إن سعي مشركي مكة للقبض على مسلمي المدينة عندما اتضح لهم أن هنـاك ثمـة  -٢
 .يدل على أن عداء الشرك والكفر للإيمان في كل مكان ،^منهم لحماية رسول االله  اتدبيرً 
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روعية أخـذ الحـذر ـإن السرية التي أحيطت بهذه البيعة وغيرها دليل عـلى مشـ -٣
 .لا سيما الأمور التي تتعلق بمستقبل الدعوة ،روالحيطة عند تدبير الأمو

 فـيهم  بمـن -لقد كانت هذه البيعـة الأسـاس الـذي هـاجر عليـه المسـلمون  -٤
 .إلى المدينة المنورة - ^الرسول 

 .فاستعلن بإسلامه من كان قد استخفى به ،في المدينة اأضحى الإسلام عزيزً  -٥

 ^عرفـوا خطـورة اتصـال الرسـول  ضيق كفار مكة الخناق على المسلمين عندما -٦
 .بأمر هجرتهم إلى المدينة ^في تعجيل الرسول  اوكان هذا التضييق سببً  .بمسلمي المدينة

ه ـفقد كانت هـذه البيعـة الأسـاس الـذي قامـت عليـ ،أما على المدى البعيد -٧
 :ي[الشـام وانطلاقها من هنـاك إلى أنحـاء الـدنيا ،الدولة الإسلامية في المدينة المنورة

 .السيرة] :البوطي ؛المعين

فقـد كـان  ،قريبة وبعيدة عظيمة ولما ترتب عليها من نتائج ،ولأهمية هذه البيعة -٨
هجـرة  -للمبايعين فيها وفي التي قبلها فضل لا يكاد يقل عـما لأهـل بـدر والهجـرتين 

 .من شرف وفضل ،وبيعة الرضوان -الحبشة وهجرة المدينة 

مـا  فهـو دائـماً  ،وتألمه من علو نجمـه ظـاهرة ماضـيةإن عداوة الشيطان للحق  -٩
 .^يغري أعداء الإسلام بالمؤمنين من أهل المدينة والرسول 

كانت بيعة العقبة الثانية شاملة للمبادئ التي سيتم مشروعيتها بعد الهجرة إلى  -١٠
 Q وهو حكم وإن لم يكن قـد أذن االله ،وفي مقدمتها الجهاد والدفاع عن الدعوة ،المدينة

رع في المسـتقبل ـأن ذلـك سيشـ ^ اقد ألهم نبيـه محمـدً  Qبشرعيته في مكة إلا أن االله 
عـلى العبـاس بـن عبـادة الـذي أبـدى  ^والـدليل عـلى ذلـك رد الرسـول  ؛القريب

 .»...لم نؤمر بذلك« :^فقال له الرسول  ،الاستعداد على حرب أهل منى





ث ل الأول: من المولد إلى المبعالفصــ 

 ١٨٨ 
 

ٱٱٻٱ :هـاد قولـه تعـالىروعية الجـومن المتفق عليه أن أول آيـة نزلـت في مشـ

 حيـث نزلـت عنـدما قـال  ،]٣٩:[الحجٻٱٻٱٻپٱپٱپٱپٱڀٱڀٱڀ
إنا الله وإنا  !أخرجوا نبيهم« :من مكة ^إخراج قريش الرسول  امستنكرً  أبو بكر 

 »فعرفت أن سـيكون قتـال« :قال أبو بكر ،وعندما نزلت الآية .»ليهلكن ،إليه راجعون
 .وحسنه وصححه الألباني] ،[الترمذي
إلى أن توجد لهم دار  ،بعباده أن لا يحملهم واجب القتال Qاقتضت رحمة االله  -١١

ولقـد كانـت المدينـة أول دار في الإسـلام  ،تكون لهم بمثابة معقل يـأوون إليـه ،إسلام
 .ومن جهة أخرى حتى يتربوا التربية التي تؤهلهم للجهاد ،هذا من جهة .[البوطي]
قتال في الإسـلام لم تكـن إلا بعـد هجرتـه عـلى ومن هنا تعلم أن مشروعية ال -١٢

إنه إنـما شرع قبـل الهجـرة  ،[في السـيرة]وليس كما يفهم من كلام ابن إسحاق  ،الصحيح
 .من حديث كعب بن مالك  ،بسند حسن] ،[ابن هشامعند بيعة العقبة الثانية 

 :فائدة
ما جاء إلى عند ،أن البراء بن معرور  ،بسند حسن] ،[في السيرةروى ابن إسحاق 

 ،إلى الكعبـة -في تلـك السـفرة  -كـان يصـلي  ،في العقبـة الثانيـة ^مكة لمبايعة الرسول 
وقـد هـداني االله  ،إني خرجت في سـفري هـذا ،يا نبي االله :قال ^وعندما التقى بالرسول 

وقد خـالفني أصـحابي  ،فصليت إليها ،فرأيت أن لا أجعل هذه البَنيَّة مني بظهر ،للإسلام
 قـد كنـت عـلى :قـال ؟فماذا ترى يا رسول االله ،حتى وقع في نفسي من ذلك شيء ،في ذلك

 .»...إلى الشام وصلى  ،^فرجع البراء إلى قبلة رسول االله  .قبلة لو صبرت عليها
 .وبذلك يكون البراء أول من صلى إلى الكعبة في الإسلام

 


